



  الوقاد محمد محاسن. د
  ، مصرجامعة عین شمس

  :میته التاریخیةأهو  حیاته: بیلوتى الكریتى
الرحالــة الغــربیین الــذین  بــرزمــن أ Piloti de Crèteبیلــوتي الكریتــي  إیمانویــل یعتبــر

ومكث بهـا مـدة المیلادي  عشرمطلع القرن الخامس في  عصر سلاطین الممالیكفي  زاروا مصر
 وهـو مـن أسـرة، جزیـرة كریـتفي  م١٣٧١/ هـ  ٧٧٣عام بیلوتي الكریتي في  مانویلإیولد . طویلة

مــن أصــل ) یونــاني(، ومــن ثــم فهــو كریتــي جزیــرة كریــتفــي  تنتمــى إلــى أعیــان البندقیــة اســتوطنت
ویبـدو أنـه ، وعنـدما بلـغ الخامسـة والعشـرین مـن عمـره بـدأ السـفر مـن أجـل بعـض الأعمـال .بنـدقي

حصــلت علیـه برغبــة وممارســة ": ویــذكر أیضـاً " كـل شــئ بـالعلم: "جـاء إلـى مصــر مباشـرة فیقــول
وأشـار ، لاد المذكورة منذ أن بلغت الخامسة والعشرین حتى سن السبعین عاماً شخصیة من الب

 الشـرق بلـد الـوثنیین وكـذلك الغـرب بلـد المسـیحیینفـي  سمعت دائمـاً وعشـت قد": أیضاً بقوله
  . "تهموقو 

العملیـــة بیلـــوتي الكریتـــي  ن مـــن مشـــوار حیـــاةإن الســـنین الأربعـــین أو الخمـــس والأربعـــی
/ هـــ ٩٢٣ -هـــ ٧٨٤الســلاطین الخمســة الأوائــل لدولــة الممالیــك الجراكســة  والتجاریــة توافــق حكــم

ــــــى١٥١٧ – ١٣٨٢ ــــــي  م بمعن ــــــوق ف ــــــة حكــــــم الســــــلطان برق  – ١٣٨٢/ هـــــــ ٨٠٢ – ٧٨٤(نهای
 – ٨١٥والمؤیــد شــیخ المحمـــودى ، م١٣٩٩/هــــ٨٠١والــى حكــم الســـلطان الناصــر فــرج ) م١٣٩٩
 – ١٤٢٢/ هــــــــــ ٨٤٢ – ٨٢٦برســـــــــباي  والســـــــــلطان الأشـــــــــرف، م١٤٢١ – ١٤١٢/ هــــــــــ ٨٢٥

  .)١(م١٤٣٨

 وقــد شــاهد بهــا، القــاهرة هــو القلعــة بمــا فیهــا مــن ممالیــكفــي  إن أول مــا جــذب انتباهــه
مــــن معركـــــة  )٢(شــــاب مـــــن الفرنســــیین والإیطـــــالیین الــــذین وصـــــلوا حــــدیثاً أســـــرى مـــــائتيحــــوالي 

                                                
)١(    P. H. Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle (Le Caire  1950), p. 5.   
)٢(                                Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 1.   



المملــوكي  نهدیــة إلــى الســلطا )٤(بــن مــراد خــان بایزیــد العثمــانيســلطان الأرســلهم ، )٣(وبــولیسنیق
بعـــد ) م١٣٩٩ – ١٣٩٠/ هــــ ٨٠١ – ٧٩٢(الظـــاهر برقـــوق أثنـــاء تولیـــه الســـلطنة للمـــرة الثانیـــة 

تحـویلهم إلـى الإسـلام وسـوء  وقـد آلـم بیلـوتي. م١٣٩٦/هــ٧٩٨وبـولیس عـام معركة نیقفي  انتصاره
وأســـر ملكهـــا جـــانوس ، م١٤٢٧/هــــ٨٣١أحـــوالهم ومـــا تـــلا ذلـــك مـــن ســـقوط مملكـــة قبـــرص عـــام 

فـي  شـوارعهافـي  م مـع بقیـة الأسـرى حیـث زفـوا١٤٢٦/ هــ ٨٢٩سـنة فـي  أسیراً إلى القاهرةره احضوإ 
موكب حافل ثم أطلق سراحه مقابل فدیة مقدارها مائتا ألف دینار على أن یصبح تابعـاً للدولـة المملوكیـة 

بیلـوتي  عولهـذا لـم یسـتط) م١٤٣٨- ١٤٢٢/ هــ ٨٤٢- ٨٢٦(برسـباي  عهد السلطان الأشـرففي  وذلك
فأرسل إلـى البابـا یرجـوه ویتوسـل إلیـه أن یخطـط لحملـة علـى الشـرق مـن ، الوضعصمت عن هذا ال

  . )٥(أجل صالح المسیحیین

عــام برســباي فــي  مصــر عنــد وفــاة الســلطان الأشــرففــي  لا یــزالبیلــوتي الكریتــي  كــان
وتي بیلـ من ناحیة أخرى أشار. لأنه نقل ما سمعه من تعلیقات بصدد هذه الوفاة، م١٤٣٨/هـ٨٤٢

م وذلـك دلیـل علـى ١٤١٤/هــ٨١٧مصـر منـذ عـام فـي  إلـى عـدم وجـود القنصـل القطلانـىالكریتي 
 ( عهــد الســلطان جقمــقفــي  القطلانیــة-أنــه غــادر البلــد قبــل اســتئناف العلاقــات التجاریــة المصــریة

  . )م١٤٥٣-١٤٣٨/هـ٨٥٧-٨٤٢

فقــد ، ولكنهــا لــم تكــن متصــلة امصــر اثنــین وعشــرین عامــفــي  أنــه عــاشبیلــوتي  وأشــار
ولكــن ، والقــاهرةفــي  الإســكندریة  یمتلــك وكالــة تجاریــة كــانإذ .  الشــرقفــي  تخللهــا غیــاب وأســفار

                                                
ش الـدول الأوروبیـة مـن فرنسـا وانجلتـرا وقعت هذه المعركة في مدینة نیقوبولیس شمال البلقان حیـث تجمعـت جیـو  )٣(

بـــدعوة مـــن  وألمانیـــا واســـكتلندا وسویســـرا والمجـــر وغیـــرهم لتكـــوین حملـــة عســـكریة موجهـــة ضـــد الدولـــة العثمانیـــة
سیسجموند ملك المجر والبابا بونیفاس التاسع وحاصروا المدینة وانتصروا على القوات العثمانیة فـي بـادئ الأمـر 

د وحقق نصراً عظیماً علیهم وخرج العثمانیون من المعركة بغنائم كثیرة وأسر بعض ملوك وقادة ثم ما لبثت أن ظهر بایزی
 الحركة الصلیبیة، جزءان، سعید عبد الفتاح عاشور". سلطان الروم"الجیوش الأوروبیة وهرب ملك المجر واتخذ بایزید لقب 

م ١٩١٤ – ١٥١٤انیـة والشـرق العربــي الدولـة العثم، محمـد أنـیس؛ ١٢٥٢ – ١٢٥٠، ص ٢جــ، )م١٩٦٣القـاهرة (
  . ٤٠ – ٣٦ص ، )م١٩٧٧القاهرة (

م، وجلــس علــى ١٣٤٧/هـــ٧٤٨هـو بایزیــد خــان بــن مــراد بــن أورخــان بــن عثمــان الغــازى ســلطان الــروم، ولــد عــام  )٤(
بــا وخـــرج علــى تیمورلنــك، وانتصـــر علیــه ولكــن جـــیش و م، وفــتح كثیــراً مـــن بــلاد أور ١٣٦٠/هــــ٧٩٢العــرش عــام 

. م١٤٠٣/هــ٨٠٦ستطاع الالتفاف حوله وألقوا علیه بساطاً وامسكوه وحبسوه فمات كمداً في الأسر عامتیمورلنك ا
، )م١٩٩٨بیروت (انظر الشوكانى، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، تحقیق خلیل المنصور، جزءان 

، )٢٠٠٤القـاهرة (یـق نجـوى عبـاس ؛ إبراهیم حلـیم، التحفـة الحلیمیـة فـي تـاریخ الدولـة العلیـة، تحق١٠٩، ص ١جـ
  . ٧٥-٧١ص 

)٥(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 2.                                           



فقـام بزیـارة مدینـة ، أعماله كانـت دائمـاً تقـوده إلـى المـدن التجاریـة الأخـرى بشـرق البحـر المتوسـط
دینــة م إلــى جانــب م١٤٠١/هـــ٨٠٣عــام   بتــدمیرها ام تیمورلنــك یــدمشــق ثــلاث مــرات قبــل وبعــد ق

  . )٦(یعرفها جیداً التي  البندقیة

 منطقـةوالقـاهرة عـن طریـق الإسـكندریة  یتنقـل بـین  یـاً ثر  یاً بنـدقتـاجراً مرموقـاً بیلـوتي  كـان
 كــان یســتورد منتجــات البندقیــة إلــى أنــهبیلــوتي  مــن ناحیــة أخــرى أشــار ؛قــام بوصــفهاالتــي  الغربیــة

 كـذلك النبیـذ، والزعفـران، )٧(والعنبـر، بالـذهبوالشراشـف الموشـاه ، مثل القطیفـة الحریـرالإسكندریة 
  . )٨(تنتجه جزیرة كریتكانت  الذى

 اكمـا عمـل مـدیر ، یـاتجار  احانوتـالإسـكندریة  داخـل منطقـة الجمـرك بمدینـة بیلوتي  امتلك
لدرجة أنه ، الدوائر الراقیةفي  وتهحظوعادة ما كان یستفید من ، لفندق خارج منطقة الجمرك لوقت قصیر

بحیــث كــان یخــرج منــه بضــائعه لتجنــب دفــع ، مبنــى الجمــارك المجــاور لمخزنــه الخــاصفــي  فــتح ثغــرة
  . )٩(الضرائب

، بفضـــل  یحظــى بشــعبیة بــین رفاقــه التجــار مــن جمیــع المشــارب والأعــراق كــان بیلــوتى
كمـا كـان علـى  ؛ویعرفونـه مـن صـوته" مـانولى"الـذین أطلقـوا علیـه اسـم  ،شخصیته الودودة الجذابـة

 أدق الموضـــوعات مثـــلفـــي  فنجـــده یتحـــدث معهـــم بكــل حریـــة، المســلمینیضـــاً مـــع علاقــة ودیـــة أ
  . )١٠(تعامل مع الیونانیین بكل ودكما ، تتعلق بدینهمالتي  الموضوعات

، كــان مقربــاً منــه فقــد، م١٣٩٩/هـــ٨٠١وفیمــا یتعلــق بعلاقتــه بالســلطان فــرج بــن برقــوق 
عـــــام     فـــــي  وذلـــــكالإســـــكندریة بوقـــــع علیـــــه اختیـــــار مجلـــــس التجـــــار البنادقـــــة و  ؛وكســــب صـــــداقته

                                                
)٦(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 2-3.                                      
قطعـه ر من الأحجار النفیسة، وینبع من صخور وعیـون الأرض ویجمـع فـي قـرار البحـر، فـإذا تكـاثف یعتبر العنب )٧(

الأمواج فترمى به الریاح إلى السواحل، ولا یستطیع أحد أن یقترب منه لشدة حرارته وفورانه فإذا أقام أیاماً وتعرض للهواء 
وأفضــل أنـواع العنبــر   یض، والأزرق، والرمـادى والأحمـر،وللعنبـر ألــوان مختلفـة منهـا الأبــ. تجمـد، فیجمعـه أهــل السـواحل

وأجوده ما جمع فیه قوة الرائحة وذكاء بعبیر، وللعنبر أنواع كثیرة وفى العصر المملوكي استعمل النساء نوعان من العنبر 
  . ١٢٥- ٩٧، ص ٢، جـ)م١٩٦٣القاهرة  (ندى، صبح الأعشى في صناعة الإنشا القلقش. یقال له الند

)٨(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 2.                                           
)٩(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 1.                                           

ترجمــة قاســم عبــده ) م١٦٤٠ – ١٣٠٠(ا آن وولــف، كــم تبعــد القــاهرة؟ رحــلات ومغــامرات فــي مصــر ومــا وراءهــ   
   .١٣٧، ص )م٢٠٠٦القاهرة (قاسم، المجلس الأعلى للثقافة 

)١٠(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 3.                                          
  . ١٣٧ص ، آن وولف، كم تبعد القاهرة ؟ 



جـــاكوبو "المـــدعو  Naxosم مـــن أجـــل القیـــام بمهمـــة دقیقـــة لـــدى دوق ناكســـوس ١٤٠٨/هــــ٨١١
الناصــر فــرج لحســاب الســلطان الــذى تطلــب منــه التفــاوض الأمــر ، Jacopo Crrispo" كریســبو

 بییـر"اك وهـو ن أسیراً مسلماً باعهم أحد القراصنة القطلان المشـهورین آنـذحول افتداء مائة وخمسی
 وقــد وافــق. )١١(اتجــه بغنیمتــه إلــى جزیــرة ناكســوسالــذي  " Pierre de la Randaرانــدا  لا ود

یعتبـر أن لأن السلطان كـان ، على قبول هذه المهمة من أجل صالح طائفة البندقیة المهددة بیلوتى
عنـد عودتـه إلـى  غفـلیمهمتـه نجاحـاً بـاهراً ولـم بیلـوتي فـي  نجـح وقد .دوق هذا الأرخبیل خاضع للبندقیة

وترتـب علـى هـذه . ومكانة البندقیـة لتعزیز مكانةمصر أن یجعل من هذه المهمة خدمة دبلوماسیة كبیرة 
  .البندقیةوالود والنیة الحسنة تجاه المملوكي  المهمة كسب ثقة السلطان

، مصــرفــي  كمــواطن بنــدقى یعــیشبیلــوتي الكریتــي  تمتــع بهــاالتــي  ورغــم المكانــة البــارزة
ویتمنــى أن تقــوم البندقیــة بحملــة صــلیبیة ، ه یعتــرف بارتباطــه الوثیــق بوطنــه الأم مدینــة البندقیــةنــفإ

لــدیها الوســـائل التــي  أن البندقیــة هــى الوحیــدة": مــن أجــل احتلالهــا فیــذكرالإســكندریة  علــى 
ســیجعل الاحــتلال الــذي  ولابــد أن تصــبح البندقیــة ســیدة هــذا المكــان، اللازمــة لتحقیــق ذلــك

فـــي  مكانــاً مزدهـــراً حتــى یصـــبح مـــن المؤكــد الســـوق الأول للتبــادل التجـــارى منـــه المســیحى
  . )١٢("العالم

كـل  ویكـن للبابـا یـاً فقـد كـان كاثولیك، بیلـوتى الكریتـىالدینیة عند  وفیما یتعلق بالاتجاهات
ذا كــان قــد رأى انتقــادات لاذعــة موجهــة إلــى الــبلاط البــابوى فهــو لا یحمــل البابــ ،تقــدیر واحتــرام ا وإ

  . )١٣(الأوضاع المتردیة فى الإدارة الكنسیة

القـاهرة علـى عهـد هـذا في  نه كان موجوداً مع إ ،عن علاقته بالسلطان برقوقلم یحدثنا و 
وفــى . كــل مــرة یــأتى فیهــا ذكــر الســلطانفــي  ولكنــه كــان یحترمــه ویتحــدث عنــه بكــل ود، الســلطان

وقـد ، ى بمكانـة كبیـرة لـدى السـلطانوحظـ، الكریتىبیلوتي  عهد السطان الناصر فرج ازدهرت حیاة
كمـا  م١٤٠٨/ هــ ٨١١م والأخـرى عـام  ١٤٠٤/ هــ ٨٠٧  عامفي  مجلسه مرةفي  استقبله مرتین

بأیـة معلومـات عـن كیفیـة عـزل السـلطان فـرج وتعیـین أخیـه بیلـوتي الكریتـي  ولم یمـدنا. سبق القول
لمـدة شـهرین ثـم تـم نفیـه بعـد وحكـم ، كان یبلغ من العمر عشر سنواتالذي  المنصور عبد العزیز

إلـى ثـورة بیلـوتي  مـن ناحیـة أخـرى أشـار. وعاد الناصر فرج مرة أخرى إلـى منصـب السـلطنة ،ذلك

                                                
 ,.Rosser, J. H. م١٢٠٤دوقیة بندقیة عقب سقوط القسطنطینیة إحدى جزر بحر إیجة، تحولت إلي )١١(

Historical Dictionary of Byzantium (New York 2008), pp. 313, 351.                                   
)١٢(Dopp, P.H., L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 3.                                 
)١٣(Dopp, P.H.,  L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 5.                                



بـالقرب  )١٤(م١٤١٢/ هــ ٨١٥عـام في  وز وشیخ والتى ترتب علیها قتل السلطان فرجنور الأمراء 
ل أن یـدفن بهـا مـع أنـه شـید من دمشق وظلت جثته ملقاة بالمزابل خارج المدینة لمدة ثلاثة أیـام قبـ

عــام فــي  وعنــدما تــولى المؤیــد شــیخ المحمــودى لقــب بالمؤیــد. )١٥(بالقرافــة الشــرقیة بالقــاهرة مــدفناً 
ثــم ، لأنــه أشــار إلــى ظــروف تولیــه العــرش، مصــرفــي  إبــان ذلــكبیلــوتي  وكــان، م١٤١٢/هـــ٨١٥

م ١٤٢١/هــ٨٢٥عـام وعنـد وفـاة السـلطان المؤیـد شـیخ ، عوائق علاقة مصر التجاریة مع القطلان
ولذلك لم یمدنا بأیة معلومات عـن أسـماء السـلاطین الثلاثـة المظفـر ، غائباً عن مصربیلوتي  كان

وسـط فـي  م١٤٢١/هــ٨٢٤عـام فـي  محمد بـن ططـر والـذین تسـلطنوا سـریعاً ، الأمیر ططر، أحمد
  . )١٦(جو مشحون بالمؤامرات والدسائس من قبیل الأمراء والبلاط السلطانى

/ هــ ٨٤٢-٨٢٦(برسـباي  حكـم السـلطان الأشـرف أثنـاء إلـى مصـرتي الكریتـي بیلـو  عاد
 الذى امتاز عهده بالاستقرار وقلة الاضطرابات على الـرغم ممـا قاسـاه النـاس، )م١٤٣٨ – ١٤٢٢

بیلــوتي  أشــار فقــد . الاحتكاریــةبرســباي  ذلــك العهــد بســبب ســوء الأحــوال الاقتصــادیة وسیاســةفــي 
 تطاع إنـزال الهزیمـة بجــانوس ملـك قبـرص وأحضـره أسـیراً إلـى القــاهرةاسـبرسـباي  أن السـلطان إلـى
  . كما سبق وأن ذكرنا )١٧(م مع بقیة الأسرى١٤٢٦/هـ٨٢٩عام في 

فقـد قـام ، )١٨(عهد هـذا السـلطانفي  ر الظروف تغیراً كبیراً عن تغیبیلوتي الكریتي  تحدث
وعمــد إلــى احتكــار بعــض ، یــةبــبعض الإجــراءات الاقتصــادیة بهــدف زیــادة عائــدات الدولــة المملوك

الســلع لنفســه مثــل الســكر والبهــار وخشــب الوقــود واللحــم والحبــوب لدرجــة أن بیــع الماشــیة لــم یعــد 
كمـا قـام بتحویـل تجـارة الهنـد مـن ، مباحاً مما عـرض التجـار والنـاس للكثیـر مـن الشـدائد والمتاعـب

                                                
)١٤(Dopp, P.H., L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 6.                                 
، ٢ق، ١جــ ،)م١٩٨٣القـاهرة (ابن إیاس، بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقیق محمد مصـطفى، خمسـة أجـزاء )١٥(

شــید الســلطان الملــك الناصــر زیــن الــدین أبــو الســعادات فــرج بــن الســلطان الظــاهر برقــوق .  ٨٢١ – ٨٢٠ص 
لمزید من التفاصیل انظر . شرق مدینة القاهرة بناء على وصیة أبیه ، قاه تقع بشارع الأشرف بجبانة الممالیكخان
 ٢٢١ص ، )م٢٠٠٧القاهرة ( تاریخ وآثار مصر الإسلامیة فى العصرین الأیوبى والمملوكى، أحمد عبد الرازق: 

  . وما بعدها 
)١٦(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 6.                                          
؛  ٤٠٦، ٣٩٨، ٣٦٦ص ، ٣جــ، )م١٩٩٤القـاهرة ( تحقیـق حسـن حبشـى، إنباء الغمـر بأنبـاء العمـر، ابن حجر )١٧(

  . وما بعدها  ٢٩٢ص ، ١٤جـ ،)م١٩٧٠القاهرة (ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
)١٨(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 6 - 7.                                   



سـاعده علـى جبایـة مقـادیر الـذي  كانت ضمن أملاك الدولة المملوكیـة الأمـرالتي  عدن إلى جدة
  . )١٩(طائلة من الأموال

عــام فــي  احتــل مكــة وجــدة" بأنــه جــائر": بقولــهبرســباي  الســلطانبیلــوتي الكریتــي  ویــذكر
كانــت ضــمن أمــلاك الدولــة التــي  وقــام بتحویــل تجــار الهنــد مــن عــدن إلــى جــدة، م١٤٢٤/هـــ٨٢٨

، وغـزا قبـرص وهـدد بضـمها، والساعده علـى جبایـة مقـادیر طائلـة مـن الأمـالذي  المملوكیة الأمر
إلى عقاب من االله تعالى بسبب تدمیره كنیسـة بـالقرب برسباي  مرض ووفاة السلطانبیلوتي  وارجع

، یناهز السـبعین عامـاً بیلوتي  كان، عند وفاة برسباىو . م١٤٣٧/هـ٨٤١عام في  من بحیرة البرلس
مــن زمــن أن یـروى مــا عاشـه  فــي یعطیــه الحـق، ولكـن نشــاطه الطویـل، وقـد توقفــت حیاتـه العملیــة

  . )٢٠(القاهرة وفى الأماكن الأخرى للوثنیینفي  وأنه اشتغل زمناً طویلاً ، مصرفي  طویل

كمـا أسـماها " هذه البلاد السامیة جـداً "مصر فترة كبیرة وسماها بیلوتي الكریتي في  عاش
شـرق والغـرب لا یمكـن أن وأن تجـارة ال" الـدنیافـي  لا یوجـد أغنـى منهـا"وقرر أنه " بلاد االله الأولى"

كنیســة الســیدة فــي  القــاهرةفــي  كــذلك تمنــى أن یكتــب االله لــه أن یمــوت فیهــا ویــدفن، تســتغنى عنهــا
بیلــوتي الكریتـــي  ولكــن لـــم یتحقــق حلــم. )مصــر القدیمــةیوس برجســـ –حالیــا ســان (القدیســة مــریم 

فلورنســا فـي  ربمـاایطالیــا فـي  فقـد غــادر مصـر رغمـاً عنــه واعتكـف، بفلورنسـا علــى الأرجـح يوتـوف
، م معلقــاً ١٤٢٠هـــ٨٢٣أمــا عــن مؤلفــه فقــد ظــل منــذ عــام . شــیخوختهفــي  أوقــات فراغــهفــي  وأبحـر

  . )٢١(م١٤٤١/هـ٨٤٥واستأنف العمل فیه عام 

  : وقیمته التاریخیة" مصر في مستهل القرن الخامس عشر"المسمى كتابه 
ــــذي  هــــذا العمــــل ــــهال ــــوتي الكریتــــي  كتب ــــ اكــــان موجهــــبیل ــــا ی ــــى الباب وجین الرابــــع عــــام إل

كمــا أنــه ، وترجــع أهمیتــه إلــى تناولــه وصــف مصــر سیاســیاً وعســكریاً واجتماعیــاً . م١٤٢٧/هـــ٨٣١
التـاریخ الاقتصـادى إبـان في  الأهمیة للدارسین والباحثینفي  احتوى على معلومات اقتصادیة غایة

                                                
  ؛ ١٨٩، ص ٢ابن إیاس، بدائع الزهور، جـ )١٩(

Ahmad Darrag, L'Egypte sous le règne de BarsBay 825-841/1422-1438 (Damas, 
1961), pp. 75 – 58.  

)٢٠(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 7.                                          
)٢١(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 15 - 16.                              

ى المـزارات والمقدسـات الدینیـة فـى مصـر فـ، محاسـن محمـد الوقـاد: التفاصیل عن هذه الكنیسـة انظـر لمزید من 
الرابـع عشـر والخـامس عشـر / ضوء كتابات الرحالة والحجاج الأوروبیین خلال القرنین الثامن والتاسع الهجریین 

  . م ٢٠٠٨ینایر ، العدد التاسع، مجلة وقائع تاریخیة، المیلادیین



دعایــة فــي العملــون مكانــة كبیــرة مـن الدرجــة الأولــى بــین الـذین یبیلــوتي  لقــد حقـق. )٢٢(تلـك الفتــرة
تشـجیع المجـئ هـو بیلـوتي الكریتـي  عمـلهـذا الوقـت والهـدف الأساسـى مـن في  للحروب الصلیبیة

للبابــا  الإســكندریةهــذا إلــى وصــف  كتابــهفـي  كــذلك أشــار، بحملـة صــلیبیة علــى مدینــة الاســكندریة
سـیحیة مـن مـا سـتجنیه الم مـن أجـلالإسكندریة  لابد من احتلال مدینة": فیقول ،ولحكام الغرب

  . )٢٣("فوائد جمة مادیة ومعنویة

إلـى ثلاثـة أقسـام  "مصر في مستهل القرن الخامس عشـر" كتابهبیلوتي الكریتي  قسموقد 
  : مسبوقة بمقدمة

الأمراء المسیحیین لصـالح لبابا و موجه إلى ا وأنهتناول فیها الهدف من الكتاب : المقدمة
كـــن تحقیقهـــا إلا عـــن طریـــق تهدئـــة المشـــاحنات ولكـــن هـــذه الحملـــة لا یم. القیـــام بحملـــة صـــلیبیة

لـى سـلطة البابـا الخیـرة بـأن یعیـد التـي  والمنازعات الدینیة والسیاسـیة أضـعفت وفرقـت المسـیحیین وإ
 الشـروط والصـفاتبیلـوتي  وقـد شـرح. بیـت المقـدسالوفاق من أجـل الصـالح العـام ألا وهـو تحریـر 

هـذه الحـرب الصـلیبیة وكـذلك قائـد فـي  یشـاركوا الأمـراء الـذین یریـدون أن فـيیجب أن تتـوافر التي 
فــالطریق ، ویشــیر كــذلك إلــى ضــرورة توجیــه حملــة ضــد مصــر لا ضــد فلســطین، الحملــة الصــلیبیة

وتــدمیر قــوى المســلمین لا تــتم إلا بالاســتیلاء علــى المملــوكي  الوحیــد لإضــعاف ســیطرة الســلطان
وصـــفاً دقیقـــاً كأنـــه مرشـــد للقـــوات ة الإســـكندریكمـــا وصـــف الطـــرق المؤدیـــة إلـــى القـــاهرة و . القـــاهرة
یجب أن تكون الحـرب الصـلیبیة موجهـة دفعـة واحـدة ضـد النقـاط الاسـتراتیجیة الحیـة . )٢٤(الأوربیة

  . )٢٥(للعالم الإسلامى

                                                
كونـت استثمر بعض المؤرخین مصدر المعلومات الثرى الذي أسسه كتاب بیلـوتي الكریتـي علـى سـبیل المثـال ال )٢٢(

بـــاریس (، "الإســـلام دراســـات وانطباعـــات"هنـــرى دى كاســـترى فـــي كتابـــه الـــذي جمـــع فیـــه مقـــالات تحـــت عنـــوان 
ریمون وایل الذي أتیحت له الفرصة بأن یتحدث عن بیلوتي الكریتي في بحث مقدم إلى كلیة . ، كذلك م)م١٩٨٦

؛ ولا یفوتنا في هذا ٩٢، ص )١٩٠٨ریس با( دراسة جغرافیا وتاریخ" رة سیناءشبه جزی"الآداب في باریس بعنوان 
الصدد أیضاً أن نذكر المؤرخ المصـري عزیـز سـوریال عطیـة فـي كتابـه الممتـاز عـن الحـروب الصـلیبیة فـي نهایـة 

  : لمزید من التفاصیل انظر. العصور الوسطى
Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 13 - 14.                                   

)٢٣(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 14 - 15.                              
؛ أحمــــد دراج، تــــاریخ ١١٧-١١٦، ص )م١٩٤٣القــــاهرة ( رواد الشــــرق العربــــى، مجلــــة المقتطــــفنقـــولا زیــــادة،  )٢٤(

  . ٢٠٤، ص )١٩٩٠القاهرة ( م١٥الیك والفرنج في القرن العلاقات بین المم
)٢٥(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 16.                                        



قبـل أن یتنـاول المؤلــف : وعنوانـه وصــف مصـر الجـزء الأولیهمنـا مـن هــذا الكتـاب و  -
حالتهـــا الطبیعیـــة والاجتماعیـــة یكتـــب وصـــفاً عامـــاً لمصـــر یتنـــاول فیـــه ، خطتـــه للحملـــة

والدینیـة وكــذلك یتحـدث عــن قـدرتها التجاریــة والسیاســیة وقـد بــدأ بتصـویر مــوجز لأهمیــة 
خصــوبة الأرض فــي  القــاهرة كنتیجــة لموقعهــا الجغرافــى ومقــدرتها وخبراتهــا والتــى تتمثــل

ذى والـ، العـالمفـي  أجمل هـواء": وتحدث عن مناخ القاهرة الجمیل حیث یقـول. والتجارة
ــاة الإنســان وطبیعــة الأهــالى ) بالنســبة إلــى الســكان(وأكثــر نســبة موالیــد "  هــو أفیــد لحی

  . )٢٦(المصري سرعة الطبقات المختلفة للشعبفي  ثم عرض بعد ذلك، المسالمة

مصــر ویوضــح فــي  بعــد ذلــك عـن المصــادر الطبیعیــة للحیـاةبیلــوتي الكریتـي  یتحــدثثـم 
كمـا یعـرض عرضـاً سـریعاً للوسـائل ، مصـرحیـاة سكندریة في الإ للنیل وأهمیة مدینة الدور الرئیس

ینهـــى المؤلـــف الجـــزء الأول برســـم صـــورة عـــن الأهمیـــة التجاریـــة و . تمـــون مصـــرالتـــي  الرئیســـیة
وامتلاكها لكل بلاد الشام والجزیـرة العربیـة وتجارتهـا الهائلـة مـع العـرب والشـرق ، والسیاسیة لمصر

  . على السواء

بیلـوتي الكریتـي  وفیـه یوجـه :ان خطاب شامل لغزو الاسـكندریةیحمل عنو  والجزء الثانى
 واسـتردادإلى البابا والامبراطور والأمراء المسیحیین ویشـیر بـأن الوسـیلة الوحیـدة لغـزو  اً جدید اً نداء

، والمقـر الـرئیس لقوتـهالعربي الإسـلامي  قائدة العالم، الأراضى المقدسة هى الاستیلاء على مصر
لأنهــا ذات ، إلا إذا تــم الاســتیلاء علــى الاســكندریة، ســتیلاء علــى مصــر ذاتهــاولــن یتســنى لنــا الا

  . )٢٧(لمصرشریان الحیاة الاقتصادیة كلها بالنسبة في  موقع یتحكم

التســـلح : وســـائل وشـــروط لا غنـــى عـــنهم لنجـــاح الحملـــة ثـــلاثبیلـــوتي الكریتـــي  وضـــع
فیمـا بعـد بیلـوتي  وسـوف یوضـح. ووحدة القیادة قبل وبعد الغز ، سریة كافة الاستعدادات، بأسطول

النتــائج بیلــوتي  مــن ناحیــة أخــرى توقــع ؛أیــدى جمهوریــة البندقیــةفــي  أنـه یأمــل أن یــرى هــذه القیــادة
التـــي  ومـــن أجــل حمایــة الــدول المســیحیة بالشــرقالإســكندریة  الموفقــة للغــزو بالنســبة إلــى تجــارة 

ؤلــف إلــى وســائل لمســاعدة الم ولجــأ. آســیا الصــغرى وقبــرصفــي  وضــح موقفهــا المزعــزع خاصــة
 لصــالح ســوق ، وســوف یمكننــا أن نحــدد بمــا فیــه فائــدة": بعــد الغــزو فیقــولالإســكندریة  تطــویر

أن ، أعلنتـه قـدیماً البابویـة ضـد التجـارة مـع المسـلمینالـذي  ،تعـرض للخطـرالإسكندریة الذي 
وكـذلك ، شـةعهد الحكومة المسیحیة سوف یجذب إلیهـا تجـار الحبالإسكندریة في  أمن میناء 
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حریــة ســوف تســتوجب رقابــة بفأمــا الإجــراءات المطلوبــة . تنــتج التوابــلالتــي  مســلمى الجــزر
تمنـع السـفن ، تتجـول أمـام سـواحل سـوریا وتركیـاالإسـكندریة  صارمة ودوریات تكون قاعدتها

كـل تجـارة هـذه الـبلاد وخاصـة تجـارة دمشـق فـإن ، وبهذه الطریقـة. المسیحیة من التوجه إلیها
ــة ، جــه إلــى الاســكندریةســوف تت ــأمین كــل ســوفــى هــذه الحال نجد البنادقــة هــم الأجــدر علــى ت

  . )٢٨("العملیات البحریة

واضـــعاً جـــدولاً ، المعروضـــة المصــالحمــن ناحیـــة أخـــرى یوضــح المؤلـــف أهمیـــة وتنـــوع و 
سـوف یسـفر عنـه نتـائج الإسـكندریة  وامـتلاك ، مـع عشـرین بلـد أجنبـىالإسـكندریة  مفصلاً لتجارة 

 إلـى البابـا عـن المسـاندة المالیـة اً جدیـد ومـن ثـم یوجـه نـداءً . الدین المسیحى انتشارمن أجل موفقة 
ویقتـرح ، بشـدة الإدارة الدنیویـة للكنیسـةبیلـوتي  ثـم ینتقـد، يالبـابو  ىسـینتظرها المؤلف مـن الكر التي 

ریة الإســكند ثــم یتــابع خطــة حملــة علــى، أن تقــوم بالإصــلاح مؤسســة المستشــارین الأجانــب برومــا
لاحتــــواء والطریقـــة المتبعـــة ، تســــتخدم الطریـــق الواجـــب اتباعـــهالتـــي  مشـــیراً إلـــى القـــوات البحریـــة

وسائل لیجعل الشـعب المسـلم بیلوتي  وأخیراً یقترح. ومهاجمة الموقع وأكثر الطرق المناسبة للعملیة
مســیحیة  جــذب عـائلاتسـوف تالتــى و ، سـكندریةبعـد الغــزو والرفاهیـة المؤكــدة للإ یعتنـق المســیحیة

  . )٢٩(عدیدة على القدوم والإقامة بها

ــا فــي  ــث مــن الكتــابأم عــن الحالــة الراهنــة للقــوة بیلــوتي الكریتــي  یتحــدثف الجــزء الثال
معظمهـا معاصـرة وكـان ، مجموعـة مـن الأحـداثبیلـوتي  ويیـر  ، حیـثالسیاسیة والعسكریة لمصـر

، یلاء علــى الاســكندریةالاســتفــي  ولــن یكــون هنــاك أیــة صــعوبات، بعضــهافــي  شخصــیاً مشــاركاً 
ویشـیر أن هـذه الفـرق هـى الـدفاع ، طبقـة الممالیـكفـي  ویوضـح أن القـوة العسـكریة للسـلطان تكمـن

یتوقــف علــى اتحــاد الإســكندریة  ویبــین أن نجـاح الحملــة الصــلیبیة ضــد مدینـة ، الوحیـد عــن مصــر
مسـیحیین مـن أســباب انقســامات البیلـوتي الكریتـي  ویرجــع. واتفـاق الأمـم المســیحیة وتلاحـم الجهـود

أمـلاً بیلـوتي  ومع ذلك یعقد. وبولیسوطرابلس وفیما بعد كارثة نیقمثل عكا  الشامیةخسارة المواقع 
إمكانیـة ضـم بعـض الممالیـك ویتوقـع ، تمـت حـدیثاً بـین البندقیـة وجنـوهالتـي  جدیداً على المصالحة

انتصـــار المســـلمین ویرجـــع . الــذین ترجـــع أصـــولهم إلـــى المســیحیة بســـبب غضـــبهم علـــى الســلطان
لـــى تلاحمهـــم يوتوســـعهم الإقلیمـــ بینمـــا المســـیحیة علـــى العكـــس مـــن ذلـــك ، إلـــى وحـــدة عقیـــدتهم وإ

أدى إلـــى إعاقـــة برســـباي  ن جشـــع الســـلطان الأشـــرفأ ویـــذكر بیلـــوتى. منقســـمة بانشـــقاقها الكبیـــر
حیادیــة  نـتكافـإن عدالــة السـلطان ، عنــد بعـض الأمـراء السـیئةبیـد أنـه بــالرغم مـن الإدارة . التجـارة
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السـلطان غیـر قـادر علـى تسـلیح سـفن  فقد كـان، أما بالنسبة إلى الأسطول. رومافي  عن مثیلتها
ولكـن ذلـك لـم یحـول بینـه وبـین الاسـتیلاء ، لصناعة المجادیف اللازم بسبب نقص الخشب، حربیة

  . )٣٠(على قبرص

  :دىالخامس عشر المیلا/القرن التاسع الهجرىفي  الدولیة الأوضاع السیاسیة
ولابــد لنــا قبــل الخــوض فیمــا كتبـــه بیلــوتي الكریتــي عــن مصــر أن نســتعرض الأوضـــاع 

إذ كانـت ، تـاریخ الإنسـانیةفـي  فتـرة إرهـاص آنـذاك كانـت الأوضـاعالسیاسیة الدولیـة آنـذاك، حیـث 
م بسـنوات ١٤/ هــ ٨فقبل نهایة القـرن ، فجر عهد جدید من الناحیة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة

بــا تتكتــل لمضــایقة مصــر و وأخــذت بعــض دول أور ، الأنــدلسفــي  ســقطت القــوة الإســلامیةقلائــل 
كمـــا قامــــت ، )٣١(تجـــارة الكـــارمفـــي  اقتصـــادیاً لتعطیلهـــا عـــن ممارســـة نشـــاطها التجــــارى لا ســـیما

وقبـل ذلـك بقـرن تقریبـاً لمقاطعتهـا تجاریـاً أو لتحویـل ، هـذا المیـدان ذاتـهفـي  محاولات أخرى جانبیة
  .  كل هذا تقاریر مختلفة على مستویات عالیة وصدرت عن، مجرى النیل

ـــه بالإعـــداد لحملـــة صـــلیبیة جدیـــدة علـــى فـــي  وكـــان الغـــرب المســـیحى حالـــة لا تســـمح ل
لـــذلك نعـــم شـــرق البحـــر المتوســـط بفتـــرة هـــدوء مـــن جهـــة الصـــلیبیین اللهـــم إلا مـــن بعـــض ؛ مصــر

وأصـبح . مركـز تجمعهـمبیـة علـى سـواحل الشـام الغر هجمات قام بها المغامرون من جزیـرة قبـرص 
إلــى  اسـتمرت منـاخ المنطقـة ملائمـاً لعقـد علاقـات طیبـة بـین البندقیـة المسـیحیة ومصـر الإسـلامیة

  . )٣٢(م١٤/ هـ ٨منتصف الستینیات من القرن 

                                                
)٣٠(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 19 - 20.                              
وهم فئة من كبار التجار اشتغلوا باحتكار تجارة الهند والشرق الأقصى وشرق " الكارمیة"تجارة الكارم تنسب إلى  )٣١(

تـاریخ مصـر صـى، وثـائق الجنیـزة وأهمیتهـا فـي دراسـة عطیـة القو . افریقیا في التوابل وما إلیها مـن السـلع الأخـرى
تجـارة الكـارم علـى "؛ وقـد أطلـق اصـطلاح ١٩٠- ١٨٥، ص )م١٩٧٤(الإسلامیة، مجلة جامعة القاهرة، العدد الخـامس 

القاهرة (التجار الذین كان معظمهم في البدء من أهل كانم الإسلامیة، سعید عاشور، العصر المملوكي في مصر والشام 
أضواء جدیدة على تجارة الكارم والكارمیة، مجلة ، القوصىعطیة : لمزید من التفاصیل انظر. ٢٠٩، ص )م١٩٧٦

؛ صـبحى لبیـب، التجـارة الكارمیـة وتجـارة مصـر فـي )م١٩٧٥( ٢٢الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیـة، العـدد 
؛ الشاطر بصیلى، الكارمیة، )م١٩٤٩( ٤العصور الوسطى، مجلة الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة، العدد 

؛ محمــد عبـد الغنــى الأشــقر، تجــار )م١٩٦٧( ١٣مقـال فــي مجلــة الجمعیـة المصــریة للدراســات التاریخیـة، العــدد 
  ). م١٩٩٩القاهرة ( ١٣٧التوابل في مصر في العصر المملوكى، سلسلة تاریخ المصریین، العدد 

، )م٢٠٠١القـاهرة (السیاسیة والاقتصادیة في عصر الممالیك ناجلا محمد عبد النبى، مصر والبندقیة العلاقات  )٣٢(
  . ٤٨-٤٧ص 



فنــــادى ، بــــىو الغــــرب الأور فــــي  وكــــان لطــــرد الصــــلیبیین مــــن الشــــام رد فعــــل عنیــــف
بــأن دولـة الممالیــك هـى الســبب وأنــه لا  –بابویــة وعلــى رأسـهم ال –المتحمسـون للحــروب الصـلیبیة 

ولمــا كــان معروفـاً أن دولــة الممالیــك . سـبیل لاســتعادة بــلاد الشـام إلا بإضــعاف دولــة الممالیـك أولاً 
 تستمد ثروتها وقوتها من احتكار التجارة بین الشرق والغرب فقد نادى أصحاب المشـاریع الصـلیبیة

شـدید علـى شـواطئ مصـر والشـام  يض حصـار اقتصـادم بضرورة فر ١٤-١٣/هـ٨-٧القرنین في 
فتصــاب تجــارة ، بیــین مــن الوصــول بســفنهم إلیهــا والمتــاجرة مــع دولــة الممالیــكو لمنــع التجــار الأور 

  . )٣٣(یفقدون الأساس الأول لثروتهم وقوتهم يوبالتال، الممالیك بالكساد والبوار

ین الــذهاب بســفنهم إلــى وقــد أصــدرت البابویــة عــدة مراســیم تحــرم علــى التجــار الأوروبیــ
ولكـن كثیـراً مــن التجـار الإیطـالیین بصـفة خاصــة . شـواطئ دولـة الممالیـك والمتـاجرة مــع المسـلمین

ومـن ثـم لـم یعـد هنـاك مفـر أمـام ، رفضوا تنفیذ الأوامر البابویة حرصاً على مصـالحهم الاقتصـادیة
تتصــید ذلــك النفــر مــن  شــرق البحــر المتوســطفــي  بحریــة مراقبــة عســكریةالبابویــة مــن إنشــاء قــوة 

ضـاربین عـرض الحـائط بنـداءات ، غذون دولة الممالیـك بـأموالهمیالتجار الأوروبیین الذین استمروا 
  . )٣٤(البابویة وأوامرها

یتخـــذها  صحــوض البحـــر المتوســط أفضـــل مـــن جزیــرة قبـــر  يشـــرقفـــي  ولــم یكـــن هنــاك
ولضــــرب ، مـــن جهــــة مصــــر والشــــامفـــي  مركــــز المراقبـــة للشــــواطئ الإســــلامیة يبــــو الغـــرب الأور 

دخلــت دائــرة " قبــرس"والمعــروف أن جزیــرة . المســلمین وشــن غــارات علــى مــوانیهم مــن جهــة أخــرى
فــي  أواخــر القــرن الثــانى عشــر عنــدما اســتولى علیهــا ریتشــارد قلــب الأســدفــي  الحــروب الصــلیبیة

مـن آل تحـت حكـم ملوكهـا الصـلیبیین  –قبـرص ومنـذ ذلـك الوقـت وجزیـرة . الحملة الصلیبیة الثالثة
الــذي  وهـو الــدور؛ شــرق البحـر المتوســطفـي  النشــاط الصــلیبىفـي  تقــوم بـدور بــارز – )٣٥(اننیـلوز 

قبــرص  إذ غــدت، م١٣/هـــ٧أواخــر القــرن فــي  عقــب طــرد الصــلیبیین مــن الشــام وظهــوراً ازداد قــوة 
لـم  لوزنیـانمـن آل  صذلـك أن ملـوك قبـر ؛ )٣٦(شرق البحر المتوسطفي  عندئذ أكبر قاعدة صلیبیة

یقنعوا بجعل جزیرتهم مركزاً ولم ، استهدفت خنق دولة الممالیكالتي  فوا بتقدیم المشاریع الصلیبیةیكت

                                                
  . ١٣٦؛ العصر الممالیكى، ص ١٢٠٨ – ١١١٩، ص ٢سعید عاشور، الحركة الصلیبیة، جـ )٣٣(
  . ١٣٧ – ١٣٦سعید عاشور، العصر الممالیكى، ص  )٣٤(
السـادس الهجـري، وذلـك بدایـة مـن / يأسرة لاتینیـة حكمـت جزیـرة قبـرص منـذ أواخـر القـرن الثـاني عشـر المـیلاد )٣٥(

عاطف مرقص بطـرس، قبـرص والقـوى الصـلیبیة فـي القـرنیین . م١١٩٢جان دي لوزنیان الذي حكم الجزیرة عام 
  .١٠٥م، ص ١٩٩١الثاني عشر والثالث عشر المیلادیین، رسالة دكتوراة غیر منشورة، آداب عین شمس، 

  . ١٣٧؛ العصر الممالیكى، ص ١٢٠٥، ص ٢سعید عاشور، الحركة الصلیبیة، جـ )٣٦(



لتهدید التجارة المملوكیة عن طریق إیواء القراصنة الذین دأبوا على مهاجمة السـفن والمـوانئ الإسـلامیة 
مصـر والشـام مـن ناحیـة مـوانئ  الـىبیة لمنعها من الوصول و وفرض رقابة على السفن الأور ، من ناحیة

نما شرعوا یهاجمون بأنفسهم المسـلمین حیثمـا ، بكل ذلك لوزنیانمن آل قبرص لم یكتف ملوك . أخرى وإ
تاریخ الحروب الصلیبیة أواخر في  وبذلك بدأوا صفحة جدیدة، آسیا الصغرى والشام ومصرفي  وجدوهم
  . )٣٧(الوسطى العصور

القــرن فــي  علــى بــلاد الإســلامقبــرص وك شــنها ملــالتــي  ومــن أبــرز الهجمــات الصــلیبیة
عــام الإســكندریة  ضــد مدینــة  لوزنیــانقــام بهــا بطــرس الأول التــي  تلــك الحملــة الجریئــة، م١٤/هـــ٨

الملــك بطــرس لحملتــه برحلــة واســعة زار فیهــا كثیــراً مــن بلــدان الغــرب  دوقــد مهــ. م١٣٦٥/هـــ٧٦٧
مـــدادات ب، فضـــلاً عـــن البابویـــة يبــو الأور  شــریة وحربیـــة ومادیـــة كبیـــرة وحصــل علـــى مســـاعدات وإ

دولــة الممالیــك فــي  جزیــرة رودس تمهیــداً لاختیــار أصــلح نقطــةفــي  وأخیــراً اجتمعــت تلــك الحشــود
بــأن قبــرص وكــان أن أشــار أحــد الصــلیبیین علــى ملــك . یمكــن أن یوجــه إلیهــا الصــلیبیون ضــربتهم

. )٣٨(المسـاجدفـي  ونعلى أن یهاجمها الصلیبیون یوم جمعة والمسلمالإسكندریة  تتجه الحملة ضد
 كـــان سیحصـــل علـــى امتیـــازات جدیـــدة لأنالإســـكندریة  غـــزوفـــي  مـــا لـــو نجـــح الملـــك القبرســـىبور 

فـي  یضـاف إلـى ذلـك أن الحالـة الاقتصـادیة. تُعد كبرى موانى البحر المتوسط وأغناهـاالإسكندریة 
ت الســفن فقــد وصــل، مصــر آنــذاك لــم تكــن تســمح لهــا بالاســتعداد لمواجهــة أى عــدوان علــى الــبلاد

وقـت كانـت فـي  ،م١٣٦٥/هـ٧٦٧عام قبرص ملك  لوزنیانبقیادة بطرس الإسكندریة  الصلیبیة إلى
وهــو الســلطان  –خلــلاً واضــحاً واضــطراباً كبیــراً نتیجــة لقیــام ســلطان قاصــر تعــاني  دولــة الممالیــك

ووصـى  –م ١٣٧٦ – ١٣٦٣/ هـ ٧٧٨-٧٦٥ – عبان حفید الناصر محمد بن قلاوونالأشرف ش
وهـو ، حین كان نائب الاسكندریةفي  هذا. )٣٩(يمتغطرس عسوف هو الأمیر یلبغا الخاصكجائر 

وفــى ظــل تلــك الظــروف لــم . أداء فریضــة الحــجفــي  متغیبــا، الأمیــر خلیــل صــلاح الــدین بــن عــرام
یــوم الجمعــة وانســـابت الإســكندریة  فــاحتلوا ، یصــعب علــى الصــلیبیین إنــزال قــواتهم إلـــى الشــاطئ

لمدینـة یحرقـون المسـاجد ویخربـون الخانـات ویـدمرون المنـازل ویعتـدون علـى كـل مـن شـوارع افـي  قواتهم

                                                
  . ٤٦، ص )م١٩٥٧القاهرة (؛ قبرص والحروب الصلیبیة ١٣٧سعید عاشور، العصر الممالیكى، ص  )٣٧(
  . ٥٨سعید عاشور، قبرص والحروب الصلیبیة، ص  )٣٨(
  . ٢٤، ص ٢ق ، ١، جـ، بدائع الزهور في وقائع الدهورابن إیاس )٣٩(



. )٤٠(وینهبـون كـل مـا وصـلت إلـیهم أیـدیهم مـن بضـائع وأمـوال، صادفهم من النساء والأطفـال والشـیوخ
  . )٤١(الإسلاموكانت هذه الحادثة من أشد الحوادث على المسلمین لم یقع مثلها قط من مبتدأ 

فــي  الأیــام نحــواً مــن ثلاثــة أیــام كانــت مــن أشــدالإســكندریة  فــي لیبیونوهكـذا قضــى الصــ
أسـرعت مـن التـي  ولم یغادروها إلى سفنهم إلا بعـد أن أحسـوا بقـرب جیـوش الممالیـك، تاریخ الثغر

ویقـال إن السـفن الصـلیبیة حملـت معهـا عنـد رحیلهـا خمسـة آلاف أسـیر . القاهرة لإنقاذ الاسـكندریة
وهكــذا لــم یفــرق  )٤٢( ..".ة والیهــودى والیهودیــة والنصــرانى والنصــرانیةالمســلم والمســلم"مــنهم 

  . وبین ما هو للمسلمین وما هو لغیر المسلمین ،الصلیبیون بین مسلم ومسیحى ویهودى

بعـد أن " شـرنتكـالجراد الم"جنـد كثیـف الإسـكندریة فـي  ي إلـىوأخیراً وصل یلبغا الخاصـك
، مـار وخــراب ورأى جثـث القتلــى وقـد انتفخــت وجافــتفشـهد مــا حـل بهــا مــن د، أخلاهـا الصــلیبیون

  . )٤٣(فأمر بدفن من استشهد من المسلمین وترمیم ما خرب وأحرق

نمــا أغـار علــى طــرابلس بالشــام الإســكندریة لـم یكتــف بمــا فعلـه ب لوزنیــانثـم إن بطــرس  وإ
ن كانــت تلــك الإغــارة قــد منیــت بالفشــل، م١٣٦٧/هـــ٧٦٩عــام  یــك هكــذا جــاءت دولــة الممال. )٤٤(وإ

إبعــاد الخطــر فــي  الثانیــة المعروفــة بدولــة الممالیــك الجراكســة إلــى الحكــم لتواصــل سیاســة أســلافها
  . )٤٥(رقعتهافي  الصلیبى عن أرضها والمحافظة على ما وصلت إلیه من اتساع

ـــة الممالیـــك الجراكســـة حكمهـــا بتـــولى الســـلطان الظـــاهر برقـــوق الســـلطنة عـــام  بـــدأت دول
ولكنـه أظهـر حكمـة ، منه أن یبدأ حكمـه باضـطهاد الممالیـك التـرك وكان منتظراً ، م١٣٨٢/هـ٧٨٤

نمـا ، السیاسـةتلـك فـي  ولكن لم یستمر طویلاً ، أول حكمهفي  كبیرة فحرص على استرضاء الترك وإ

                                                
لام فیما جرت به الأحكام والأمور المقضیة في وقعة الاسكندریة، تحقیق عزیز النویرى السكندرى، الإلمام بالإع )٤٠(

؛ ســعید عاشــور، قبــرص والحــروب الصــلیبیة، ص ٣٣٥ – ٣٢٦، ص ١، جـــ)م١٩٧٣حیــدر آبــاد (ســوریال عطیــة 
٦٤ – ٦٣ .  

  . ٢٤، ص ٢ق، ١ابن إیاس، بدائع الزهور، جـ )٤١(
  . ١٣٨سعید عاشور، العصر الممالیكى، ص  )٤٢(
  . ١٣٩؛ العصر الممالیكى، ص ٦٩سعید عاشور، قبرص والحروب الصلیبیة، ص  )٤٣(
القـــاهرة ( ١ق، ٣المقریــزى، الســلوك فـــي معرفــة دول الملــوك، تحقیـــق محمــد مصـــطفى زیــادة وســعید عاشـــور، جـــ)٤٤(

  . ١٥٠ – ١٤٩ ص ،)١٩٧٢-١٩٣٤
  . ٥٨ناجلا عبد النبى، مصر والبندقیة، ص  )٤٥(



وقــد أدت ، أخـذ تـدریجیاً یخـتص الجراكسـة بالاقطاعـات والوظـائف الكبیـرة علـى حسـاب الممالیـك التـرك
  . )٤٦(اتصف بها عهد برقوقالتي  من الثورات هذه السیاسة إلى نشوب كثیر

ذا كان السلطان برقوق قد نجح هـددت حكمـه التـي  القضاء على الأخطار الداخلیةفي  وإ
هـدد  اً كبیـر  اً خارجیـاً فـإن ثمـة خطـر ، وبذلك دانت لسـلطانه مصـر والشـام، من جانب الترك والعربان

سـتولى علـى بـلاد مـا وراء یمورلنـك فقـد ادولة الممالیك الجراكسة هو خطر جحافل المغـول بقیـادة ت
 م كمـا خـرب الرهـا١٣٨٦/هــ٧٨٨سان وطبرسـتان حتـى اسـتولى علـى مدینـة تبریـز عـام ار النهر وخ

وغیرهما أن كتبوا إلى السـلطان برقـوق یسـتنجدون ولم یلبث حكام ماردین وبغداد . )٤٧(العام التالىفي 
العمـــل فاســـتولى علـــى بغـــداد عـــام فـــي  عولكـــن تیمورلنـــك أســـر . بـــه ضـــد ذلـــك الخطـــر التتـــرى الجدیـــد

  . )٤٨(أهلهام وخربها وقتل كثیراً من ١٣٩٣/هـ٧٩٦

لنك إلى تلـك المرحلـة صـار الصـدام بینـه وبـین دولـة الممالیـك أمـراً قریـب وبوصول تیمور 
فوجـد ، وكان أن أرسل تیمور لنك رسالة إلى السلطان برقوق تحوى كثیراً من التهدیـد والترغیـب. الحدوث
ولكــن ، )٤٩(هزمهـاالتــي  تعامـل بــه مـع الـبلادالـذي  ن أسـلوب الخطــاب لا یختلـف عـن الأســلوببرقـوق أ

ولمـا . ة أوضح فیـه أنـه لا یخـاف تهدیداتـهورد علیه بخطاب شدید اللهج، لنكبرقوق أمر بقتل رسل تیمو 
 ، فقـدوتركمـان وقفجـاق وعثمـانیینكان تیمو لنك قد جنى عـداء حكـام دول الشـرق الأدنـى مـن ممالیـك 

، طان برقـوق وتحدیـهویبـدو أن صـمود السـل، )٥٠(اتفق الجمیع على التكاتف من أجـل صـد هجماتـه
  . )٥١(جعل تیمولنك یتراجع عن مهاجمة أراضى الدولة المملوكیة وعاد إلى بلاده

المنطقـة بتصـدیها لجیـوش فـي  وهكذا تمكنت دولة الممالیك الجراكسة من إثبات وجودهـا
ولــم . )٥٢(عارضـین تحــالفهم مـع السـلطان، م المنطقـة یتقربــون إلیهـاممـا جعـل بــاقى حكـا، تیمورلنـك

وتــولى ابنــه الناصــر فــرج مقالیــد الحكــم عــام  برقــوقیعــاود تیمــور لنــك الكــرة إلا بعــد وفــاة الســلطان 
. المحافظـة علـى حسـن الجـوار مـع حكـام المنطقـةفـي  لم یتبـع سیاسـة أبیـهالذي  ،م١٣٩٨/هـ٨٠١

                                                
  .وما بعدها ٢٢٦، ص١١، جـلزاهرةن تغرى بردى، النجوم ااب )٤٦(
  . ٤٩، ص )هـ١٢٨٥القاهرة (ابن عربشاه، عجائب المقدور في أخبار تیمور  )٤٧(
  . ١٦٥ – ١٦٤سعید عاشور، العصر الممالیكى، ص  )٤٨(
  . ١٢٥ – ١٢٤، ص )١٩٦٧القاهرة (حكیم أمین عبد السید، قیام دولة الممالیك الثانیة  )٤٩(
  . ٣٠٢، ص ٢ق، ١جـ ابن إیاس، بدائع الزهور، )٥٠(
  . ١٢٥حكیم أمین، قیام دولة الممالیك، ص  )٥١(
 ٣٨١، ص )م١٩٣٦بیـروت ( ٩ابن الفرات، تاریخ الدول والملوك، تحقیق نجلاء عز الدین وقسطنطین رزیق، جــ)٥٢(

  . ٢١٧، ص ١٢؛ ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، جـ



مما شجع المغول على مهاجمة مدن الشام ثانیـة والعبـث ، )٥٣(نهمع جیراخلق العداءات في  وبدأ
لنــك بدمشــق جعلـت الســلطان فــرج یرضــى بالصــلح ویبــدو أن أخبــار مـا فعلــه تیمور . )٥٤(فیهـا فســاداً 

هـذا عـن الأوضـاع . )٥٥(م١٤٠١/هـ٨٠٤النهایة معاهدة صلح بین الطرفین عام في  وعقدت، معه
  . م١٥/هـ٩القرن في  السیاسیة

  : مصرفي  والحیاة السیاسیةكریتي ال بیلوتى

عاصــرها المؤلــف ومنهــا ثــورة الممالیــك ضــد التــي  نغفــل الأحــداث السیاســیةیمكــن أن لا 
ثـورة ، لمصـر يوقـت زیـارتفـي ذلك  حدث": بقولهبیلوتي الكریتي  فیشیر. السلطان فرج بن برقوق

لشـام ولكنـه قـام بـلاد افـي  ضد السلطان الملـك القاصـر فـرج بـن الظـاهر برقـوق وظهـر التمـرد
الجیاد وكانوا  يوفى البدایة بعث بالخیالة راكب، القاهرة وذهب لمحاربة متمردیهفي  قواتهبحشد 

ــام الســلطان ــوم أم ــى مســیرة ی ــانوا مــن النصــارى . عل ــود ك ــواد هــؤلاء الجن وجــدیر بالــذكر أن ق
السلطان یثق  وكان، قاموا بخیانة سلطانهم وتحالفوا مع متمردیه، المرتدین وبلغ عددهم اثنین

وكــأنهم ، قــاموا بـالزحف لمـدة لیلــة كاملـة، بهـؤلاء الاثنـین وبجنــوده البـالغ عـددهم ألــف جنـدى
 ذاهبون للقتال إلا أنهم عادوا إلى الخلف وانقضوا على السلطان وأعوانه الذین كانوا مستغرقین

السـلطان فقـد فـر  أما، وأهلكوا الكثیر وهرب الباقون، وقاموا بالاستیلاء على الخیول، النومفي 
ه فقـاموا و أمـا متمـرد، ن من الخیالة وتوجهوا إلى دمشق وهناك احتمى بقصرهاهارباً ومعه مائت

وكـانوا یحسـنون معاملـة  ،يقصـره السـلطانفـي  دمشـق وحـددوا مكـان إقامتـهفـي  بالزحف إلیـه
یـر لأنـه سـینتقم مـنهم نظ، ه عودتـه للسـلطنة والسـیادة مـرة أخـرىمتمردو  يالسلطان ولكن خش

وأظهروا له الولاء م ١٤١٢/ هـ ٨١٥المستعین العباسى ولهذا تقربوا إلى الخلیفة ، خیانتهم له
ثـم بـدأوا یكیـدون المكائـد للسـلطان فـرج وقـالوا عنـه أنـه قـام ، كسید وسلطان علـیهم، والطاعة

بأعمال قتل واسعة ضد الناس تحت اسم العدالة واتهموه بتنـاول لحـم الخنزیـر وشـرب الخمـور 
ونتیجـة لـذلك صـرح ، جعلتـه یسـتحق المـوت لأجلهـاالتـي  غیـر ذلـك مـن القصـص العدیـدة إلى

فأرسـل للسـلطان بعـض . الحدیث مـع السـلطان وتقـدیم النصـح والإرشـاد لـهفي  الخلیفة برغبته
  . )٥٦("وهكذا حل الخلیفة محل السلطان، ولكنهم أصدروا قرارهم بموته ونفذوا قرارهم، الشیوخ

                                                
  . ٢١٦-٢١٥، ص ١٢ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، جـ )٥٣(
  . ٢٢٧-٢٢٠، ص ١٢ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، جـ )٥٤(
  ،٦٤٥، ص ٢ق، ١؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، جـ ١٠٧ – ١٠٤، ص ١٤القلقشندى، صبح الأعشى، جـ )٥٥(
)٥٦(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 12 - 13.                              



ففــــــى عــــــام . إلــــــى أســــــباب هـــــذه الثــــــورةالعربیـــــة المعاصــــــرة وقـــــد أشــــــارت المصــــــادر 
لقــب بالناصــر الــذي  م مــات الســلطان برقــوق بعــد أن عهــد بالســلطنة إلــى ابنــه فــرج١٣٩٩/هـــ٨٠١
 الأمــر، فبــدأت المنافســات والمنازعــات بــین كبــار الأمــراء، الثالثــة عشــرة مــن عمــرهفــي  وكــان، فــرج

م واختفـى ١٤٠٥/هــ٨٠٨صبى مـن القلعـة عـام فهرب ال، العرشفي  جعل السلطان فرج یزهدالذي 
ولكــن . )٥٧(عندئــذ بــایع الأمــراء أخــاه عبــد العزیــز بالســلطنة وتلقــب بالمنصــور، بیــت أحــد أنصــارهب

فعنـدما ؛ تلك الفترة اتخذ صورة مؤازرة أحد أبناء برقوق ضـد الآخـرفي  الصراع بین أمراء الممالیك
مكانتــه بحكـم وصـایته علــى المنصـور عبــد  أحـس بعـض الأمــراء بـأن الأمیـر بیبــرس الأتابـك علـت

، بعــد شــهرین مــن اختفائــه وعــاد الســلطان فــرج إلــى الســلطنة. العزیـز ســعوا لعــودة فــرج إلــى العــرش
اتصـــفت ، م١٤١٢-١٤٠٥/هـــ٨١٥-٨٠٨الحكـــم نحــواً مـــن ســبع ســـنوات فــي  لــك المـــرةواســتمر ت

علـى استئصـال شــأفة فقـد عمـل السـلطان فــرج خلالهـا ، بالاضـطراب والفوضـى وسـوء تـدبیر الحكــم
عــاد وقتــل ســتمائة یــوم واحــد ثــم فــي  الممالیــك الجراكســة حتــى قیــل أنــه قتــل مــنهم مائــة جركســى

لـذلك لـم یكـن عجیبـاً أن یلقـى حتفـه علـى یـد واحـد . )٥٨(م١٤١١/هــ٨١٤عـام فـي  وثلاثین جركسـیا
ثلاثـة  م بالقرب مـن دمشـق وظلـت جثتـه ملقـاة بالمزابـل خـارج المدینـة١٤١٢/هـ٨١٥عام في  منهم

ومــن الواضــح أن ، بــن برقــوق تســلطن الخلیفــة المســتعیناوبعــد مقتــل فــرج . أیــام قبــل أن یــدفن بهــا
ذلـك فـي  وكـان أتابـك العسـكر، شكلیاً حتى یستقر الموقف إجراءً ستعین للسلطنة لم یكن إلا اختیار الم

نفسـه سـلطاناً  تمكن من عزل المستعین بعد أقل من سـتة أشـهر وأعلـنالذي  يالوقت هو شیخ المحمود
  . )٥٩(م١٤٢١ – ١٤١٢/ هـ ٨٢٥ -  ٨١٥شیخ المحمودى عام  على البلاد وتلقب بالمؤید

فقــد ، التـى قامـت ضـد السـلطان الناصـر فـرجعـن هـذه الثـورة بیلـوتي الكریتـي  تحـدث وقـد
ســنة  يففــ، علــى عصــر فــرج بــن برقــوق –الشــام فــي  وبخاصــة - أنحــاء الدولــةفــي  كثــرت الفــتن

ولكـن . حلـب وأضـفى علـى نفسـه لقـب سـلطان وتلقـب بالعـادل )٦٠(كـم نائـبجم ثار ١٤٠٧/هـ٨١٠
                                                

  . ٣٢٠- ٣١٩، ص )م١٩٩٤القاهرة ( ٢ني، إنباء الغمر بأنباء العمر، تحقیق حسن حبشى، جـابن حجر العسقلا )٥٧(
  .؛٨١٤، ص ٢ق، ١؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، جـ ٣٢٧، ص ٢ابن حجر، أنباء الغمر، جـ )٥٨(
)٥٩(   G. Wiet, L'Egypte arabe dans Histoire de la nation égyptienne (Le Caire 1938), pp. 

542-548.       
كان من عتقاء ، الأمیر سیف الدین الملقب بالملك العادل نائب حلب، هو جكم بن عبد االله من عوض الظاهرى )٦٠(

الملـك الناصـر وصار فى دولة ابـن اسـتاذه ، ثم طبلخاناه، أمره عشرة، الملك الظاهر برقوق ومن أعیان خاصكیته
م ١٤٠٦/ هــ ٨٠٨تولى نیابة حلب فى عـام ، صار دواداراً كبیراً  ولا زال یترقى حتى، فرج بن برقوق أمیر مائة مقدم ألف

المنهـل ، ابـن تغـرى بـردى: لمزیـد مـن التفاصـیل انظـر . م ١٤٠٦/ هـ ٨٠٩قتل على ید أحد جنود قرایلك التركمانى عام 
، ؛ السـخاوى ٤٦ص ، ٤جــ، ؛ المقریزى، السـلوك ٨٤٨رقم  ٢٤٧ص ، ١جـ، ؛ الدلیل الشافى ٣١٣ص ، ٤جـ، الصافى

  .  ٢٩٢رقم  ،٧٦ص ، ٣جـ، الضوء اللامع



فتحالف نوروز نائب الشام والأمیر شـیخ نائـب طـرابلس وأعلنـا الثـورة علـى ، جكم قتل بعد شهرین
م وعنـدما خـرج ١٤٠٨/هــ٨١١بـل لقـد زحفـا بجیوشـهما نحـو مصـر عـام ، القـاهرةفـي  السلطان فرج

م ١٤١٢/هــــ٨١٥الثـــورة حلــت بــه الهزیمــة قـــرب دمشــق عــام  الســلطان فــرج إلــى الشـــام لقمــع تلــك
حین أدى التنـافس بـین الأمیـرین شـیخ ونـوروز إلـى اختیـار في  ،وقبض على فرج لیقتل قتلة شنیعة

  .)٦١(م١٤١٢/هـ٨١٥سلطاناً عام  يالخلیفة المستعین العباس

  :القناصل الأوروبیون في مصربیلوتي الكریتي و 
 عــن نظــام القناصــل الكریتــي بیلــوتي تحــدثاســیة فــي مصــر اســتكمالا لرؤیتــه للحیــاة السی

ر أن یـذكف، الشرق إلى نهایة القـرن الحـادى عشـرفي  الصلیبیة ملاتأسستها الحالتي  داخل الدول
وكانت المستعمرات التجاریـة تقـوم بـدفع حصـتها مـن ي، هذه الدول یتم العمل فیها بالنظام الاقطاع

مـن الأحیـاء  يامـتلاك حـفـي  ولهـذه المسـتعمرات الحـق. حلیـةالمال وفقاً لنصیبها مـن الجمـارك الم
ایــة لقــب البدفــي  یطلقــون علــیهم، أفــراد لإدارتــه يوكــان یعــین لهــذه الحــ، داخــل المدینــة المهزومــة

إلـى  بنادقـةال وفـى مصـر یعـود نظـام القناصـل. " قنصـل"بعـد ذلـك إلـى  ثم تغیر هذا اللقب" كونت"
الـدخول إلـى بـلاد فـي  وقـدیماً حینمـا كـان یرغـب السـادة الأقبـاطي، عشر المیلاد يبدایة القرن الثان

لـى أن وهنـاك یتفقـون معـه ع، نن بإرسـال سـفرائهم لمقابلـة السـلطاالقـاهرة كـانوا یقومـو في  السلطان
 وكـذلك، ویتم دفع مبلـغ مـن المـال لكـل مـنهم سـنویاً ، الاسكندریةفي  "قنصل"یكون لكل دولة منهم 

وكان لكل تاجر أجنبي في مصر مستشارون ولدى كل مستشار منهم . یهافهم فنادق یسكنون أنشأت ل
لتمثیــل قومــه والــدفاع عــنهم أمــام الســلطان إذا مــا الحــق فــي الحكــم والتســید علــى كــل تجــار أمتــه وذلــك 

  . )٦٢(أخطأوا

، وكـانوا علـى الـدوام مـراقبین، الجمـركفـي  یقابل فیـه تجـاره وكان لكل مستشار یوم معین
أیها السادة الأقباط، كل اتفاق أبرمته معكم أو مع مستشاریكم، ": یقولمملوكي ال وكان السلطان

 أو انقســام وأیضــاً لعمــل لقــاءات طیبــة مــع المستشــارینالغــرض منــه تجنــب حــدوث أى كارثــة 

                                                
العینــى، الســیف المهنــد فــي ســیرة الملــك المؤیــد شــیخ المحمــودى، تحقیــق فهــیم شــلتوت، محمــد مصــطفى زیــادة،  )٦١(

  . ٢٦٠ – ٢٥٩، ص )م١٩٦٧القاهرة (
)٦٢(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 76 - 77.                              



مادة علمیة جیدة عـن هـؤلاء القناصـل ومحـل إقـامتهم وكیفیـة بیلوتي الكریتي  وهكذا أعطى. )٦٣("
    )٦٤(.تعاملهم مع التجار

إلــى الســـلطان الناصـــر فـــرج ضـــد أمـــراء  البندقیـــةشـــكوى قنصـــل بیلـــوتي  ولا نغفــل تنـــاول
جابـة السـلطان النبیلـةالإسكندریة و  للبندقیـة فقـد كـان هنـاك قنصـل . سوء معاملتهم لتجار البندقیـة وإ

جلالـة السـلطان أن رب بلادكـم هـو ": وقف أمـام السـلطان قـائلاً  القاهرة یدعى اندریا جوستیانفي 
، البندقیـةالمسلمین والمسیحیین وكل المخلوقات الموجودة في كـل بقـاع الأرض، إننـا أهـل  رب

ــوفین  ــا التجــار محف ــأتیكم مــن بلادن ــا ســادة وبارونــات كأســلافنا، ومثــل معــاونیكم ی داخــل دیارن
بالمخــاطر وأهــوال البحــر وخطــر القراصــنة، للبیــع والشــراء فــي بلادكــم، وقــد حــدث علــى أرض 

ن من الأمراء وثلاثة ضباط بالإساءة إلینا ومعاملتنا بشكل غیر لائـق، قام اثنا أنهالاسكندریة، 
فنأسف لقرارنا بمغادرة بلادكم . ومع ذلك نتحلى نحن بالصبر لكننا لم نعد نستطیع تحمل المزید

وبعـد هـذا ". وربما مع الوقت، نستطیع العودة إلیكم مرة أخرى، ولكن تلك المرة سـتكون مختلفـة
السلطان إلى أمرائه وأعوانه وتحدث إلیهم بإیجاز، ثـم اتجـه مـرة أخـرى للقنصـل وقـال  الحدیث نظر

یقولون إنك مشهور بالحكمة ورجاحة العقل بین الناس لكن هذه المرة خانتك حكمتك "....  :له
ذا كـان  وعقلك، تشكو لى من أعـوانى وتقـول أنهـم لیسـوا بالصـحبة الجیـدة، أجیبـك أنـا هنـا، وإ

لیك ممالیكى وأعوانى وكانوا بالنسـبة لـك بالصـحبة السـیئة، فیحـق لـك اسـتدعاء بالفعل أساء إ
رب المسلمین والمسیحیین وكـل .. هى بلاد االله  يواحد من رسلك أمامى وبعدها تقول إن بلاد

بالفعـل  يلا أستطیع أن أتمنى لها شیئاً آخر، فأنا أرید أن تكـون بـلاد يالخلیقة وهنا أجیبك إن
السیئة،  يلمسلمین والمسیحیین وكل المخلوقات، وتشیر أنه بسبب صحبة رجالبلاد االله، رب ا

نكــم ســتعودون یومــاً بــالقوة التــي ســیمنحكم إیاهــا االله، فأجیبــك أولاً عــن  تریــد مغــادرة الــبلاد، وإ
لـدیكم مـن : لا أجدها أنا، وعن إیمانكم أقول أنه مقتسم فـي جهتـین البندقیةقوتكم أنتم یا أهل 

                                                
)٦٣(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 78.                                        
كـان یــتم اختیــار القنصــل مــن بــین طبقـة النــبلاء، ویظــل فــي منصــبه لمــدة ثـلاث ســنوات یتــولى فیهــا مهــام رعایــة  )٦٤(

یقـدر . یتقاضـى راتبـاً سـنویاً مـن السـلطان المملـوكيمصالح أبناء بلده وشأنه شـأن قناصـل المـدن الأخـرى، وكـان 
بمـائتین مــن الــدوكات تــدفع لــه مـن خزانــة الجمــارك، وهــذه المكافــأة التـي منحهــا الســلطان لممثلــي القــوى التجاریــة 
الغربیـة، كانـت الـدلیل الملمـوس للـثمن الــذي یدفعـه للحفـاظ علـى علاقاتـه مـع تلــك القـوى، والتـى كانـت تـدر علیــه 

المكاســب، ولكــن مقابــل ذلـك كــان كثیــراً مــا یقــبض علــى القنصـل ویعتبــر رهینــة لــدى الســلطان إذا مــا الكثیـر مــن 
تعــرض المصــریون أو أمــلاك الدولــة لتصــرف عــدائي مـــن البندقیــة أو غیرهــا مــن دول الغــرب المســیحي، فكـــان 

لعلاقـات السیاسـیة انظر ناجلا محمد عبد النبى، مصر والبندقیة ا. السلطان یصب غضبه وانتقامه على القنصل
  . ١٨١-١٨٠والاقتصادیة، ص 



ن ولأننـا نحـن المسـلمی. ان نصفكم یؤمن بواحد والنصـف الآخـر مـع البابـا الآخـرالباباوات اثن
نؤمن بإله واحد، الإله الحقیقى إله السموات والأرض فلنا خلیفة واحد الذي هو محل واحد من 

وبعـد سـماع  "...باباواتكم، وله الطاعة من كل الأمـة، وقـد وهبنـا االله السـیف والقـوة للانتصـار 
  .)٦٥(الناصر فرج بن برقوق لطان رحل القنصل من أمام السلطانالس هذه الإجابة من

 ویبـدو ذلـك. ز البنادقـة عـن غیـرهم مـن الجالیـات الغربیـة الأخـرىالمعاصـرة بتمیـ وتشیر المصادر 
للســلطان برقــوق  )٦٦(سو لیولوجي یوحنــا الخــامس بــاأرســله الإمبراطــور البیزنطــالــذي  الخطــابفــي 
. )٦٧(بالإسـكندریة كالبنادقــة لقنصـ) أى للبیـزنطیین(كـون لهــم أن ی"م طالبـاً ١٣٨٥/هــ٧٨٧عـام 

ویبـدو ، مصـرفـي  وهذا دلیل على أن البنادقة كانت لهم مكانة تسمو على مكانـة أیـة جالیـة أخـرى
أخریـات (المـیلادي  مصر حتى أخریات القرن الخامس عشـرفي  أنهم ظلوا محتفظین بتلك المنزلة

م ١٤٨٣/هــ٨٨٨عنـد زیارتـه لمصـر عـام  يرحالـة فلـیكس فـابر وأكـد ذلـك ال. )القرن التاسع الهجـرى
ي فـي من أن البنادقة أقوى جالیة وأشار أنه شاهد اعتداء أحد التجار البنادقـة علـى صـعلوك مصـر 

  .)٦٨(ولم یعترض أحد على ذلكالإسكندریة فندقهم ب

  :بیلوتي الكریتي ووصفه لممالیك مصر
، البندقیــةفــي  رقیــقأكبــر مراكــز تجــار الإلــى شــراء الممالیــك مــن بیلــوتي الكریتــي  أشــار

نـاث( رقیـقولم یكـن لهـؤلاء تجـارة أخـرى غیـر شـراء ال، حیث یوجد أكبر تجار للرقیق مـن ) ذكـور وإ
ن هـؤلاء الصـغار وكـانوا یمتلكـون مـ، صغار السـن لصـالح اسـم السـلطان وبعـدها یـتم نقلهـم للقـاهرة

 إلـى دمیـاط أوثـم ینقلـون بحـراً  Galipoli يغـالیبول كـانوا یقـودونهم إلـى، ن فـردمن مائة إلـى مـائتی
وهــو الطریــق الأكثــر اســتخداماً ومنهــا إلــى القــاهرة وهنــاك یــتم فحصــهم أمــام الســلطان الإســكندریة 

لأنهـم سـیكونون  بنیـةكبیر السن أو منهك القوى أو ضـعیف المن هو للتأكد من أنه لا یوجد بینهم 
هم طبقــاً لجــنس كــل مــنهم فالأفضــلیة تــأتى وبعــد ذلــك یــتم المفاضــلة بیــن، ضــمن حاشــیته وجیشــه

لأن سعر الفرد منهم كان یتـراوح مـا بـین مائـة وثلاثـین أو مائـة وأربعـین عملـة ذهبیـة ، للمغول أولاً 
وأخیــراً ، الــذین تتــراوح القیمــة الشــرائیة لهــم مـن مائــة إلــى مائــة وعشــرین عملــة ذهبیــة، ثـم الجراكســة

                                                
)٦٥(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 83 - 84.                              
  . ١٣٩١إلى عام  ١٣٧٩م، ثم من عام ١٣٧٦م إلى عام ١٣٤١جلس على عرش الإمبراطوریة البیزنطیة من عام  )٦٦(
  . ٣٠١، ص ١غمر بأنباء العمر، جـابن حجر، أنباء ال )٦٧(
)٦٨(  F. Fabri, Le voyage en Egypte (1483), trad. du Latin, presenté et annoté par J. 

Masson (Le Caire 1975), p.  697.   



لكـل مملـوك مشـترى یـتم بالعملـة الذهبیـة ویحـدد لـه صـك  وكـان تقـدیر المبلـغ، الیونانیون والألبان
  . )٦٩(المبلغ

أســـعار الممالیـــك وتقســـمها إلـــى ثـــلاث تشـــیر إلـــى المصـــادر العربیـــة  جـــدیر بالـــذكر أنو 
فیــروى الســخاوى أن الســلطان المؤیــد  )٧٠(وأســعار زهیــدة، وأســعار متوســطة، أســعار باهظــة: فئــات

كمـا تتحـدث المصـادر  )٧٢(اً لطـرابلس بـألفى دینـاروقـت أن كـان نائبـ، )٧١(شیخ اشترى یشبك المشد
إذ ، اشـترى بهـاالتـي  أطلق على السلطان المنصور قـلاوون نسـبة إلـى قیمتـهالذي  عن لقب الألفى

ونقـر . )٧٣(قیمتـه لحسـنه وصـورتهفـي  اشتراه أستاذه الأمیر علاء الدین أقسـنقر بـألف دینـار وغـالى
 دفعـتالتـي  أمـا الأسـعار الزهیـدة . )٧٤(ك بـألف دینـاركـذلأیضاً أن الأمیر فارس الدین اقطاى بیع 

دمشــق فــي  فقــد روت المصــادر أن الســلطان الظــاهر بیبــرس بیــع، بعــض مشــاهیر الممالیــكفــي 
كمـــا تتحـــدث . )٧٥(إحـــدى عینیـــهفـــي  لبیـــاض، أى مـــا یقـــرب مـــن أربعـــین دینـــار، بثمانمائـــة درهـــم

وألـف درهـم وهـى ، مسـین درهمـاً المصادر عن مملـوك آخـر بیـع بسـعر یتـراوح مـا بـین سـبعمائة وخ
وتتحدث أیضاً عن یشبك بـن عبـد ، )٧٦(اً هذا العصر ما بین سبعة وثلاثین وأربعین دینار في  تعادل

ونقـــرأ كـــذلك أن الســـلطان  . )٧٧(اشـــتراه الســـلطان الظـــاهر ططـــر بمائـــة دینـــارالـــذي  ىناالله الســـودو 

                                                
)٦٩(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 15.                                      
)٧٠(D. Ayalon, "L'esclavage mamlouk," Oriental Notes and Studies, No. I (Jerusalem, 

1951), pp. 6-9.                                                                                                                       
م ؛ أحمـد عبـد ١٩٦٧بیـروت ، الممالیـك، السـید البـاز العرینـى :فاصیل عن أسعار الممالیك انظـر ولمزید من الت    

  .  )م١٩٩٨القاهرة (، الجیش المصرى فى العصر المملوكى، الرازق
، ودىالسیف المهند فى سیرة الملك المؤیـد شـیخ المحمـ، العینى: عنه انظر . هو الأمیر یشبك الشعبانى المشد  )٧١(

النجــوم ، وأیضــاً ابــن تغــرى بــردى، ٢٥٠، ٢٤٦، ٢٤٤، ٢٤٢ص ، محمــد مصــطفى زیــادة، تحقیــق فهــیم شــلتوت
  . وما بعدها  ٤٥ص ، ١٢جـ، الزاهرة

  . ٢٧٩، ص )هـ١٣٥٥-١٣٢٥القاهرة ( ١٠السخاوى، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، جـ )٧٢(
ل ؛ الــذهبى، دو ٣٢٥، ص )م١٩٣٠القــاهرة ( ٧ابــن تغــرى بــردى، النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرة، جـــ )٧٣(

  . ٤٣٥، ص ٣جـ، ؛ القلقشندى، صبح الأعشى١٤٦، ص )هـ١٣٣٧حیدر أباد ( ٢الإسلام، جـ
  ٢ابــن تغــرى بــردى، المنهــل الصــافى والمســتوفى بعــد الــوافى، تحقیــق محمــد محمــد أمــین ونبیــل عبــد العزیــز، جـــ )٧٤(

  . ١٢٠، ص ٢الذهبى، دول الإسلام، جـ ؛٥٠٤، ص )م١٩٩٤ – ١٩٨٥القاهرة (
  . ٦٣٧، ص ٢ق، ١، جـالسلوكالمقریزى،  )٧٥(
؛ ابــن خلــدون، العبــر ودیـــوان المبتــدأ والخبــر فــي أیــام العـــرب ٢٢٢، ص ٩ابــن الفــرات، تــاریخ ابــن الفـــرات، جـــ )٧٦(

  . ٨٢٠، ص ١؛ المقریزى، السلوك، جـ٤١١، ص )١٨٦٨ – ١٨٦٧القاهرة ( ٥والبربر، جـ
  . ٢٧٧، ص ١٠مع، جـ؛ السخاوى، الضوء اللا٢٩٩، ص ٧ابن تغرى بردى، النجوم، جـ )٧٧(



ا بـین ثلاثـین وخمسـة تعـادل مـ )٧٨(م بـاثنى عشـر ألـف درهـم١٣٩٨/هــ٨٠١ططر نفسه بیـع عـام 
درهــم وقــت أن كــان بــألف  )٧٩(وأن الســلطان المؤیــد شــیخ ابتــاع أثنــاء أمرتــه أقبــاى، وثلاثــین دینــاراً 

  . )٨٠(صغیراً 

  لوك زمن سلاطین الممالیك ؟ مللم المناسبلكن ما هو السعر 

على الرغم من أن المصادر المملوكیـة قـد عرفـت بمادتهـا الغزیـرة فإننـا لـم نعثـر إلا علـى 
ث حالات فقط من العصـر الجركسـى تسـاعدنا علـى التعـرف علـى متوسـط سـعر المملـوك إبـان ثلا

م أن السـلطان قایتبـاى قـد ١٤٣٦/هــ٨٣٩أحـداث عـام فـي  م یذكر المؤرخ ابـن إیـاس١٥/هـ٩القرن 
ویــروى المــؤرخ ابــن . )٨١(للفــرد الواحــد اابتیــع ضــمن جماعــة كبیــرة مــن الرقیــق بســعر خمســین دینــار 

م ١٤٦٧ – ١٤٦١/ هـــــ ٨٧٢ – ٨٦٦م أن الســــلطان خشــــقدم ١٤٦٦/هــــ٨٧١تغـــرى بــــردى عــــام 
ویبـدو أن هـذا السـعر كـان . اشترى من أحد تجار الممالیـك مائـة مملـوك كـل مملـوك بمـائتى دینـار

بذلــه الــذي  مرتفعــاً بعــض الشــئ ممــا جعــل المــؤرخ ابــن تغــرى بــردى یبــدى دهشــته للــثمن المرتفــع
ویـــروى نفـــس المـــؤرخ أن الســـلطان قایتبـــاى ابتـــاع عـــام . )٨٢(شـــراء أولئـــك الممالیـــكفـــي  الســـلطان

م ممالیـك الظـاهر خشـقدم كـل واحـد بسـعر یتـراوح مـا بـین خمسـة وعشـرین وثلاثـین ١٤٦٩/هـ٨٧٣
وعلــى هـذا یمكننــا القــول بــأن السـعر المتوســط للمملــوك كــان . )٨٣(رأیــهفــي  دینـاراً وهــو ســعر بخـس

  . )٨٤(یتراوح بین خمسین وسبعین دیناراً للفرد الواحد

                                                
  . ٥٠٩، ص ٦ابن تغرى بردى، النجوم، جـ )٧٨(
لمزیـد . استمر فى هذا المنصـب عـدة سـنوات ، اقباى بن عبد االله من حسین شاه الطرنطاى المعروف بالحاجب )٧٩(

رقــم  ٢٠٦ص ، م١٩٩٢القــاهرة ، تحقیــق عــدنان درویــش، ذیــل الــدرر الكامنــة، ابــن حجــر: مــن التفاصــیل انظــر 
؛  ٤٧٧رقـم  ١٣٦ص ، ١جـ، ؛ الدلیل الشافى ٤٦٦-٤٦٥ص ، ٢جـ، المنهل الصافى، تغرى بردى ؛ ابن ٣٤٥

القـاهرة ( عصر سلاطین الممالیك ونتاجه العلمى والأدبـى، ؛ محمود رزق سلیم ١٧٦ص ، ١٣جـ، النجوم الزاهرة
  .  ٢٤٥ص ، ١جـ، )م١٩٤٧

  . ٣٧٤، ص ٦ابن تغرى بردى، النجوم، جـ )٨٠(
  . ٢، ص ٣ئع الزهور، جـابن إیاس، بدا )٨١(
-١٩٣٠كالیفورنیـــا (ابــن تغــرى بــردى، منتخبــات مــن حــوادث الــدهور فــي مــدى الأیــام والشــهور، تحقیــق بــوبر  )٨٢(

  . ٥٣٤، ص )م١٩٤٢
  . ١٦ص ، ٣، جـ١٠٠ – ٩٩، ص ٢؛ ابن إیاس، بدائع الدهور، جـ٦٧٢ابن تغرى بردى، حوادث الدهور، ص  )٨٣(
)٨٤(                       Ayalon, L'esclavage mamlouk, p. 9. 



وتشــیر كتــب الرحالــة إلــى شــراء الممالیــك مــن الــبلاد الأوروبیــة المســیحیة وكــان یطلــق 
یطالیا وألمانیا  العبیـدأمـا . )٨٥(علیهم الرقیق الأبیض من سلوفانیا وألبانیا والمغول وبلاد الجراكسة وإ

بشـة همـا الحفـي  الأسـود العبیـدن تبیعـان یمـن بـلاد افریقیـة وكانـت أهـم مـدینتالسود فكـانوا یجلبـون 
حـــرص ســـلاطین الممالیـــك علـــى شـــراء الرقیـــق حیـــث اســـتطاع الســـلطان وقـــد . )٨٦("وشـــلو وهدیـــة"

 يم الحصول علـى تـرخیص مـن الامبراطـور البیزنطـ١٢٧٧-١٢٦٠/هـ٦٧٦-٦٥٨الظاهر بیبرس 
ن مــن البحــر الأســود اتســفین ثــم أرســلت، مضــیق البســفور لجلــب الرقیــقفــي  بمــرور ســفینة مصــریة
-٦٧٨كمــا عقــد الســلطان المنصــور قــلاوون . )٨٧(أســواق القــاهرة والاسـكندریةمحملـة بــالرقیق إلــى 

م اتفاقیــــة تجاریــــة تســـمح بمــــرور التجــــار المســـلمین عبــــر بــــلاده لشــــراء ١٢٩٠ – ١٢٧٩/هــــ٦٨٩
  . )٨٨(دون عائق رقیقوال يالجوار 

هـذه الأقـالیم مـن شـراء الممالیـك ویبعثـون بهـم فـي  وكان طبیعیـاً أن یكثـر تجـار الممالیـك
إلــى بیلــوتي الكریتــي  ویشــیر. جیوشــهمفــي  مصــر لیأخــذ مــنهم الســلاطین مــا یحتــاجون إلــیهمإلــى 

فكـــانوا ، كـــان یمـــنحهم ثیابـــاً مـــن الأنســـجة المذهبـــةالمملـــوكي  هـــؤلاء التجـــار فیـــذكر أن الســـلطان
ع الطبول ونفیر الأبواق ویطوفون المدینـة وسـط قر ممتطین الخیول وسط ، شبه موكبفي  یسیرون

قــد أحضــر هــؤلاء الســادة مــا یقــرب مــن ثلاثمائــة نفــس "ســلطان وهــم یــرددون صــیاح جنــود ال
   )٨٩("سیصبحون من أمتنا وسیقوم السلطان بشرائهم ویحیون ویموتون على دین محمد

یقــول عــنهم القلقشــندى أنهــم مــن أعظــم ، ویتحــدث بیلــوتى هنــا عــن الممالیــك الســلطانیة
ومــنهم تــؤمر الأمــراء رتبــة ، م إقطاعــاً هقربـاً وأوفــر  الأجنـاد شــأناً وأرفعهــم قــدراً وأشــدهم إلــى الســلطان

  .  )٩٠(بعد رتبة

                                                
  : لمزید من التفاصیل انظر )٨٥(

F. Larrivaz, Le Saintes Pérégrination de Bernard, de Breydenbach (Le Caire 1904), p. 
55; Ghistell, Voyage en Egypte, 1842, trans by Bauwens Preaux (Bruxelles 1975), p. 36.                                                

 ٣٢٧، ص ٥؛ القلقشندى، صبح الأعشى، جـ٣٠، ص )هـ١٣١٢القاهرة (ف العمرى، التعریف بالمصطلح الشری )٨٦(
– ٣٢٨ .  

  . ٣٥٣، ص )م١٩٨٩بیروت (سمیر على الخادم، الشرق الإسلامي والغرب المسیحى  )٨٧(
لأیــام والعصــور، تحقیــق مــراد كامــل ؛ ابــن عبــد الظــاهر، تشــریف ا٧٧، ص ١٤القلقشــندى، صــبح الأعشــى، جـــ )٨٨(

  . ٢٠٥ص ، )م١٩٦١القاهرة (
)٨٩(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 15.                                        
، ص )م١٩٠٦القـاهرة ( ؛ ضوء الصـبح المسـفر وجنـى الـدوح المثمـر ١٥ص ، ٤جـ، صبح الأعشى، القلقشندى )٩٠(

٢٤٤ .  



وتخبرنـا المصـادر المملوكیـة المعاصـرة أن أغلـب هـؤلاء التجـار كـانوا أغرابـا ولـیس مـن 
وهـم علـى حـد قـول ، لأن أغلبهم كان یحمـل لقـب الخواجـا وقـد یقـال التجـار الخواجكیـة، أهل البلاد
  . )٩١("م من الفرس ونحوهمأكابر التجار الأعاج"القلقشندى 

فقد كانت قوة الدولـة المملوكیـة . وتربیة الممالیك ةإلى نشأبیلوتي الكریتي  ولا نغفل إشارة
وكـل مجموعـة تكـون ، رقیـقووجد داخل قصره أعداد غفیرة مـن ال، القاهرة یزدادفي  ونفوذ السلطان

یقــود ، هــون مــن هــذه المرحلــةوحینمــا ینت، وكــانوا یعلمــونهم الــدین الإســلامى، منفصــلة عــن الأخــرى
إذا ، ارهم علــى أیــدى أســاتذة كبــاربــكــل رئــیس مجموعــة مــن ممالیكــه إلــى الســلطان وهنــاك یــتم اخت

  . )٩٢(ویأخذهم السلطان ویمنح معلمیهم الهدایا والمكافآت، الدین الجدید اعتناقهمكان قد تم 

فقـــد  ،الممالیـــكمــة عـــن نشـــأة وتربیــة مهكانــت المصـــادر العربیــة أمـــدتنا بمعلومـــات  ذاوإ 
فــي  أشـاـرت إلــى اهتمــام ســلاطین الممالیــك بتربیــة وتثقیــف وتعلــیم ممــالیكهم فنــون الحــرب والقتــال

خاصة وأن هؤلاء كـانوا  )٩٣(مدارس خاصة بقلعة الجبل عرفت باسم طباق أو أطباق مفردها طبقة
                                                

  . ٦٦٦، ١٦٥، ٧٣، ٦٩، ١٣، ص ٦؛ القلقشندى، صبح الأعشى، جـ٨٤، ص ٣السخاوى، الضوء اللامع، جـ )٩١(
)٩٢(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 16.                                      

تاریخ ابن ، ابن الفرات. السلطان  یعرف الجیش المملوكى فى المصادر المملوكیة بالعسكر السلطانیة أو بعسكر
؛ أمـا القــوات المرابطــة  ٤٩٦ص ، ٥جـــ، هــ١٢٨٤القــاهرة ، كتـاب العبــر، ؛ ابـن خلــدون ٢٧٠ص ، ٩جـــ، الفـرات

؛  ٤١ص ، ٧جــ، ابـن الفـرات. بالأراضى المصریة فكانت تعرف باسـم العسـكر المصـرى أو العسـاكر المصـریة 
. تلك التى كانت توجد فى بلاد الشام وتعرف بالعساكر الشامیة  ؛ تمییزاً لها عن ٦٤ص ، ٩جـ، ٢٢٣ص ، ٨جـ

، ٢٢، ٢١ص ، ٤جــ، المختصـر، ؛ أبـو الفـداء٨٠، ٦٠ص ، م١٩١٩لیـدن ، تاریخ سلاطین الممالیـك، زتیرشتین
؛ ومــن المعـروف أن القــوات المرابطــة بالأراضـى المصــریة كانــت  ٩ص ، ٣جـــ، الضــوء اللامـع، ؛ السـخاوى ٢٣

  . طوائف رئیسیة تتألف من ثلاث 
D. Ayalon, "Studies in the Structur of Mamluk Army," I-III, BSOAS, XVI/1 (1954), p. 204. 
الممالیــك الســـلطانیة وتشــتمل علـــى ممالیــك الســـلطان الـــذى فــى دســـت الســلطنة الـــذین أطلقــت علـــیهم المصـــادر 

؛ والطائفـة الثانیـة مـن  ٢٤١ص ، ٤؛ جــ ١٦٨ص ، ٣جــ، بـدائع الزهـور، ابـن إیـاس. التاریخیـة اسـم المشـتروات 
، ابـن تغـرى بـردى. طوائف الجیش المملوكى فى مصر هى ممالیك الأمـراء الـذین یعرفـون أیضـاً بأجنـاد الأمـراء 

ـــــاریخ الممالیـــــك، ؛ زتیرشـــــتین ٢٦١ص ، ٨جــــــ، النجـــــوم الزاهـــــرة ، المقریـــــزى، ١٧٠، ١٦٨، ١٦٣، ١٣٢ص ، ت
الثة والأخیرة فهى أجناد الحلقة وكانت تتألف مـن محترفـى الجندیـة مـن ؛ أما الطائفة الث ١٧٦ص ، ٢جـ، السلوك

  : عن الحلقة انظر . ممالیك السلاطین السابقین وأولادهم 
Ayalon, The Mamluk Army, II, pp. 448 – 459; A. N. Poliak, Feudalism in Egypt, 
Syria, Palestine and the Lebanon (1250 – 1900) (London 1939), pp. 5-10. 

، ص ٧، جـــ٧٥٨، ص ٦؛ ابــن تغــرى بـردى، النجــوم، جـــ٩٩-٩٨العمــرى، التعریــف بالمصـطلح الشــریف، ص  )٩٣(
؛ ٦٧، ص ٣؛ ابـن إیــاس، بـدائع الزهـور، جـــ٤٩٧، ٢٥٠، ٢٢٣، ١٩١؛ حـوادث الـدهور، ص ١٣٩، ١٢٣، ٢٥
م ممـالیكهم فنـون الحـرب اهتم سلاطین الممالیك بتربیة وتثقیف وتعلـی. ١٤، ص ٥؛ جـ٢٠٩، ١٢٧، ٤، ص ٤جـ



 نحیــث یرســل الســـلطاالمملــوكي  وكــانوا یعتبــرون بمثابــة عضــو الجــیش، یجلبــون صــغار الســن
  . )٩٤(طبقة جنسهفي  مشتریاته من الممالیك إلى الطباق وینزل كل منهم

كـان "الطبـاق فـیفهم مـن المقریـزى أنـه فـي  أما عن طریقـة وأسـلوب تربیـة هـؤلاء الممالیـك
، أولهــا أنــه إذا قــدم بــالمملوك تــاجره عرضــه علــى الســلطان، للممالیــك بهــذه الطبــاق عــادات جمیلــة

فـأول مـا یبـدأ بـه تعلیمـه مـا یحتـاج إلیـه مـن . طواشى برسـم الكتابـةوسلمه ل، طبقة جنسهفي  ونزله
تعلیمهـا كتـاب االله تعـالى فـي  ویأخـذ، كـل طائفـة فقیـه یحضـر إلیهـا كـل یـوملوكانـت . القرآن الكریم

فـــإذا شـــب الواحـــد مـــن ، وملازمـــة الصـــلوات والأذكـــار، بـــآداب الشـــریعة التحلـــىو ، ومعرفـــة الخـــط
تعلیمـه فـي  أخـذ، فإذا صار إلى سـن البلـوغ، ه فیه مقدمةأمن الفقه وأقر علمه الفقیه شیئاً ، الممالیك

  .)٩٥( ونحو ذلك، أنواع الحرب من رمى السهام ولعب الرمح

فقد كان یبدأ عنـدما یصـل المملـوك إلـى سـن ، الطباقفي  أما فیما یتعلق بالتعلیم الحربى
ركــوب فــي  شــملت المهــارةالتــي  الطبــاقفــي  التــدرب علــى فنــون الفروســیةفــي  البلــوغ حــین یأخــذ

، ولعـب الصـولجان، المحمـل ودوران، والضـرب بالسـیف، الرمىفي  الحذق، واللعب بالرمح، الخیل
الفنــون الحربیــة أن فــي  ویفهــم مــن بعــض المؤلفــات. )٩٦(وســباق الخیــل، والمــران علــى المصــارعة

وثالثهــا ، بــالقوسوثانیهمــا الرمــى ، عمــاد الفروســیة أربعــة أشــیاء أولهــا ركــوب الخیــل والكــر والفــر
  . )٩٨(یكون قد استكمل الفروسیة، ومن یستكمل ذلك، )٩٧(ورابعها الضرب بالسیف، الطعن بالرماح

                                                                                                                   
خاصـة وأن هـؤلاء ، والقتال فـى مـدارس خاصـة بقلعـة الجبـل عرفـت باسـم طبـاق أو أطبـاق مفردهـا طبقـة أو طبـق

وكـانوا یعتبـرون بمثابـة عضـد الجـیش المملـوكى حیـث یرسـل السـلطان مشـتریاته مـن ، كانوا یجلبون صـغار السـن
، ؛ ابـن إیـاس ٩٩ – ٩٨التعریـف، ص ، العمـرى: انظـر. نـزل كـل مـنهم فـى طبقـة جنسـه ممالیك إلـى الطبـاق وی

  .  ٢١٣ص ، ٢جـ، الخطط، ؛ المقریزى ١٤، ص ٥جـ، ١٢٧، ١٤ص ، ٤جـ، ٦٧ص ، ٣جـ، بدائع الزهور
، ؛ أحمد عبد الـرازق ١١٧، ١١٠، ٨٩، ٨٥ص ، الممالیك، ؛ الباز العرینى٢١٣، ص ٢المقریزى، الخطط، جـ )٩٤(

  : انظر أیضاً وما بعدها ؛  ٤٠ص ، الجیش المصرى
Ayalon, L' esclavage, pp. 11 – 12 – 19. 

ابـن تغـرى بـردى،  ١٠٤، ص ٢المقریـزى، الخطـط، جــ: انظر أیضـاً . ١٨، ص ٤القلقشندى، صبح الأعشى، جـ )٩٥(
أحمد عبد الرازق، المرأة في مصر : قارن. ١٥٣، ص ١٠؛ السخاوى، الضوء اللامع، جـ٣١٥، ص ٧النجوم، جـ
القـــاهرة (؛ أحمـــد عبـــد الـــرازق، الجـــیش المصـــري فـــي العصـــر المملـــوكى ١٠٢ص ، م١٩٧٥رة القـــاه، المملوكیـــة

  .٤٣-٤١، ص )م ١٩٩٨
، ص ٢؛ السـخاوى، الضـوء اللامـع، جــ٨٤٤، ص ٧جــ ؛١٣٠، ص ٦ابن تغرى بردى، النجوم، طبعـة بـوبر، جــ )٩٦(

٣٠٩، ٣٠٨، ٤١، ٣٤ .  
؛ ابـن القـیم ١٠١ص ، )م١٩٨٤بغـداد ( ضیف العبادىحسن الرماح، الفروسیة والمناصب الحربیة، تحقیق عید  )٩٧(

  . ٢١ص ، )م١٩٤٢القاهرة ( الجوزیة، الفروسیة، نشر السید عزت العطار



شـــهر فـــي  فیـــذكر أنـــه، أیضـــاً عـــن تقدمـــة الممالیـــك وعملهـــمتـــي بیلـــوتي الكری تحـــدث
مــن الممالیــك الصــغار  وینقــل عنــدما كانــت القــاهرة تحتفــل بفیضــان النیــلأغســطس مــن كــل عــام 

ثـم یقـوم السـلطان بصــحبة ، ویـتم اصـطحابهم إلـى فنـاء كبیـر بالقصــر ویقفـون بشـكل مـنظمالطبـاق 
ویختــار بعضــهم ممــن تتــوافر فــیهم المهــارة والقــدرة علــى ، ممالیكــه بتفقــدثلاثــة مــن كبــار الأمــراء 

وبعـــد أن یــتم فحصـــه یصــدر أحـــد ، وســط الفنــاءفـــي  ویخــرج مـــن بــین أصـــحابه ویقــف، الفروســیة
 تلـك اللیلـةفـي  یبقـى الممالیـك، ونظراً لتأخر الوقـت، ة باقى الممالیك إلى الطباقبعود اً الممالیك أمر 

وتكتــب ، ثــم یتقــدم الممالیــك، مكانــه المعتــادفــي  نفــس الســاحة وفــى الصــباح یجلــس الســلطانفــي 
، وبعـد أن والخیل ویخصص بعض النقود ، أسماؤهم شهریاً إلى جانب وبعض اللحم والشعیر یومیاً

، ســـمح لهـــم بـــالخروج مـــن القصـــر والـــذهاب للمدینـــة للبحـــث عـــن أمـــاكن للعـــیشالكتابـــة ی يتنتهـــ
حیـث ، الأسـبوع برمـاحهم ودون السـیوففـي  ثـلاث مـرات يخیـولهم إلـى القصـر السـلطان ویمتطون

 نوبعـد أن یلتقـى الاثنـان الأولیـان یقومـا، ویقـوم اثنـان اثنـان بالمبـارزة بالرمـاح ؛ینقسموا إلى قسمین
وهكــذا تبــدأ المبــارزة ویجلــس الســلطان عنــد طــرف الســاحة للاســتمتاع . لــرمحبـالتلامس بــین ســهام ا

وحــین یثبــت أحــدهما كفاءتــه بــالرمح یمنحــه الســلطان عشــرین فرســاً وأكثــر تبعــاً لدرجــة ، بالمشــاهدة
وكلمــا رأى مــدى ، حــدى القــرى ونفقــات الخیــلومــن الممكــن أن یمنحــه إیــراد إ. اســتمتاع الســلطان

وبهذه الطریقـة یشـجع السـلطان . لخیل والقرى وما بها من خیل وممالیكشجاعة الفارس یزید عدد ا
علــى ازدیــاد كفــاءة الممالیــك وشــجاعتهم وحكمــتهم حتــى یصــبحوا قــواداً یملكــون أكثــر مــن ثلاثمائــة 

  . )٩٩(جواد

   :مصرفي  والحیاة الاقتصادیةالكریتي  بیلوتى

بـل كثیـراً مـا ، يالمملـوك العصـرفـي  لم تكن القاهرة على حال ثابت من الهدوء والسـكینة
ثـارة القلاقـلفـي  تـأثرت المدینـة بعوامـل سیاسـیة واقتصـادیة أدت إلـى زعزعــة الحالـة فــي  الأسـواق وإ

غــلاق الحوانیــت بـین حــین وآخــر، النفـوس  يوقـد عــدد المقریــز . ممــا یترتـب علیــه تعطیــل الحركـة وإ
أولهـا زیـف النقـود المتداولـة  فكـان، عصـرهفـي  يالاقتصاد التدهورأدت إلى التي  العوامل الرئیسیة

، تقــدیرها بــالوزنفــي  واختلفــوا، ذلــك أن بعــض الســلاطین أكثــروا مــن ضــرب الفلــوس ؛بــین النــاس
جمیـع  يوفـ. أو بـدرهمین ونصـف اً وأحیانـاً بـإثنى عشـر درهمـ، فحینا یكون الرطل منها بستة دراهم
ممــا ، تحــددها الحكومــةلتــي ا علــى التعامــل بهــا وفــق القیمــة يهــذه الأحــوال أرغــم التجــار والأهــال

                                                                                                                   
  . ٣٥، ص )م١٩٨٣القاهرة (محمود ندیم، الفن الحربى للجیش المصري في العصر المملوكي البحرى  )٩٨(
)٩٩(Dopp, L'Egypte au commencement du quinziéme siècle, pp. 17 - 18.                              

  . ٥٧آن وولف، كم تبعد القاهرة ؟ ص 



ویصــحب هــذه الحالــة ارتفــاع ، ن إلــى إغــلاق حــوانیتهم خوفــاً مــن بخــس بضــائعهمو یضــطر كثیــر 
  . )١٠١("مثل ذلكفي  جریاً على عاداتهم"فیزاحم العامة على الحوانیت  ،)١٠٠(زالأسعار وقلة الخب

الیـــك كـــذلك كثـــرة المنازعـــات والفـــتن بـــین أمـــراء المم يالاقتصـــاد التـــدهورومـــن عوامـــل 
الاجتماعات اللیلیة وتأسیس العصابات السریة  نفیوالو"فكثیراً ما قام الممالیك بثورات . وأحزابهم
الطرقات والأسواق لنهب الحوانیت وخطف العمائم وانتزاع الخیـول في  ثم ینتشرون، )١٠٢("للهیجان

ــــــول مــــــن أصــــــحابها ــــــى النســــــاء، الخی ــــــاً یهجمــــــون عل ــــــل أحیان ــــــي  ب ــــــى الحمامــــــات ف ــــــوتهن وف بی
كمـــا تغلـــق ، وفـــى هـــذه الأحـــوال یغلـــق التجـــار حـــوانیتهم ویســـرعون إلـــى منـــازلهم. )١٠٣(فیخطفـــوهن

 ىوربمــا اســتمر الحــال علــى ذلــك أســبوعاً یقاســ. تفصــل بــین أحیــاء المدینــة ودروبهــاالتــي  الأبــواب
أو هزیمـة  )١٠٥(وكان یكفـى أن یرجـف بمـوت ذلـك. )١٠٤(الناس طواله أنواع الجوع والفوضى والفزع

هـــذا كلــه بالإضــافة إلــى العامـــل . أحــوال القـــاهرة علــى الوجــه الســابق حتــى تضــطرب )١٠٦(جنــوده
بعض السنوات وما كان یترتـب علـى ذلـك مـن نقـص في  الطبیعى المرتبط بانخفاض فیضان النیل
  . )١٠٧(الأقوات وارتفاع الأسعار وانتشار الأوبئة

، الـدنیافي  كبر مدینةأنها أ": فقـال وكثافة سكانها مدینة القاهرة اتساع بیلوتي الكریتي وقد وصف
 لدرجـة أنهـم ینـامون مكشـوفین، یقطنها أنـاس لا حصـر لهـم، وهى إحدى المدن السبع الكبرى

  .)١٠٨("الشوارع وبأعداد ضخمة یصعب تصدیقهافي 

  :الزراعةو  يالر . أ

                                                
، ص )م١٩٤٠القـاهرة (المقریزى، إغاثة الأمة بكشف الغمة، نشره محمد مصطفى زیادة وجمـال الـدین الشـیال  )١٠٠(

تمـع سـعید عبـد الفتـاح عاشـور، المج: ؛ انظـر أیضـاً ٨٣-٨٢، ص ٣، جــ١٧، ص ٢وما بعدها؛ السـلوك، جــ ٤٧
  . ٨٨، ص )١٩٦٢القاهرة (المصري في عصر سلاطین الممالیك 

 . ٢٦٠، ص )١٨٩٦القاهرة (السخاوى، التبر المسبوك في ذیل السلوك  )١٠١(
 . ٨٩سعید عاشور، المجتمع المصرى، ص  )١٠٢(
 . ١٦٤، ص ٣المقریزى، السلوك، جـ )١٠٣(
)١٠٤(                           M. Clerget, Le Caire, 2 vols. (Le Caire 1834), I, 151. 
 . ٨٩؛ سعید عاشور، المجتمع المصرى، ص ٢٣٥، ص ٢ابن إیاس، بدائع الزهور، جـ )١٠٥(
 . ٤٠١، ص ٥ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، جـ )١٠٦(
  . ٨٩؛ سعید عاشور، المجتمع المصرى، ص ٥٠٨-٥٠٧، ص ١المقریزى، السلوك، جـ )١٠٧(
)١٠٨(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 3-4.                                   



والزراعــة لــدى الفلاحــین  يالــبلاد ووصــف طریقــة الــر  يعــن ر بیلــوتي الكریتــي  تحــدث
أوقـات فـي  تعـین علیهـا الحـراسالتـي  یف أنهم یفتحون سـدود التـرعوك، ذلك العصرفي  المصریین
وذكـر ، عـدد كـل منهـا عشـرة ممالیـك ومهمـتهم حراسـة المصـاب المعروفـة، جماعـاتفـي  الفیضـان

الوسـط كأنهـا جزائـر یـتم فـي  وتصـبح القـرى، يأنه بعد فتح السدود تصیر الأرض كأنها بحر حقیقـ
حــین ": ویقــول بیلــوتى .رض یــتم بــذر الحــب بطریقــة بدائیــةوحــین تجــف الأ، التنقــل بینهــا بــالقوارب

فــي  یتفـرع النیـل إلـى فـرعین دمیـاط ورشـید لیصـبا، یصـل النهـر إلـى ارتفاعـه الأقصـى المعتـاد
، وعندما یرتفع منسوب میاه النهر یقف الحراس من الممالیك على ضفافه محیطین بـه، البحر

 وتنتشر المیاه لتغمر البلاد وتبدو، ه إلى القرىفتح المداخل المعتادة لإدخال المیا يومهمتهم ه
وفى اللیل یقوم الممالیك عند صدور ، الوسط كما لو كانت منعزلةفي  كبحر واسع وتظل القرى
ومـع مـرور الوقـت تجـف ، وبعد أن تغمر المیاه البلاد تغلق المـداخل، بعض الإشارات الضوئیة

، فصـل الصــیففـي  راعـة لیقومـوا بالحصــادویبـدأ الفلاحــون الز ، مرویـة يالمیـاه وتظـل الأراضــ
ویكـون الطقـس ، وفـى الشـتاء یتسـاقط النـدى لـیلاً ، منـه هـذا المـاء لیـروى ىولیس لـدیهم سـو 

، ویستطیع كل من یرید بناء دار وبـذلك ، القریة أن یأخذ مـن الأرض لبنـاء دارهفي  لطیفاً نهاراً
تجـرى فیهـا التـي  وفـى الأوقـات .نجد كل قریة لدیها خندق كبیـر أكبـر مـن أى سـاحة بالمدینـة

وتمتلئ هذه القنوات بالمیـاه لتسـتفید منهـا القـرى ویشـرب منهـا الحیوانـات ، تغمرهاالبلاد في  المیاه
أرض مصر كلهـا إلا مـن في  ولا توجد میاه عذبة، وتظل طوال العام مملوءة أو شبه مملوءة بالمیاه

  .)١٠٩("النهرهذا 

هـذه المدینـة مـن ناحیـة دمیـاط وكـذلك رشـید فـي  یوجـد، الغربیـةمنطقـة فـي  يأما عن الر 
كــل جهــة مقیــدین بحبــال لســحب المیــاه مــن فـي  ،علـى الضــفاف ألــف زوج مــن الأبقــار علــى الأقــل

لقائه فـي  وبذلك تستفید البلاد مع عدم وجود أمطار وعدم جریـان المیـاه، ریهاالحقول لفي  االنهر وإ
   . )١١٠(الحقول إلا مرة واحدة عند فیضان النیل

وتؤكــل ثمــار الــبلاد قبــل حصــادها وخاصــة الخیــار ، فیمــا یتعلــق بالخضــروات والفاكهــةو 
وهناك ، القاهرة منمیلا  ٢٥هذه الثمار من على بعد  يوتأت، والرمان والتین والعنب بكمیات كبیرة

 يدمیاط وتظل موجـودة طـوال العـام وفـفي  ذات المذاق الطیب والتى تنمو بكثرة )١١١(فاكهة الموز

                                                
)١٠٩(                               Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 19 - 21.   
)١١٠(                  Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 28.   
  .عروفاً في أوربا في العصور الوسطى، ولذلك كان یثیر إعجاب السائحین في مصر لم یكن الموز م )١١١(

Dopp, L'Egypte au commencement du quinziéme siècle, p. 24.                    



میلاً عن طریق النهـر  ١٨وتوجد مدینة تبعد عن القاهرة بحوالى . حیث تباعالإسكندریة و القاهرة 
مـن  يتـأتالتـي  وكذلك تلك، عبر فرع رشیدالإسكندریة  ي منتأتالتي  تسمى شطانوف وبها البذور

وفى هذا المكان عند القاهرة یتفرع النهـر فـرعین أحـدهما ، دمیاط مع بضائع أخرى خاصة بالمدینة
البحـر وبینهمـا فـي  والآخـر عنـد دمیـاط ویصـبالإسـكندریة  میلاً من ٢٥عد إلى رشید على ب یتجه

میلاً حیث أنه منذ بدایة ذلـك الجـزء مـن النهـر حتـى  ٢٢٢وهى محاطة لـ ، الوسطفي  تقع الغربیة
ومـن فـرع دمیـاط . مـیلاً  ١٧٥ومن فرع رشید حتى فـرع دمیـاط بحـراً أو بـراً ، میلاً  ١٠٠فرع دمیاط 

  . )١١٢(میلاً أخرى ١٠٠طریق النهر حتى مدینة شطانوف  عبر

 حیث یوجـد بهـا، یعیش بها عدد كبیر من الناس، وتعد هذه المدینة من أكبر مدن العالم
وبهــا أشــخاص مــن ، یعــیش بكــل منهــا مــن مائــة إلــى اربعمائــة أســرة أو أكثــر، قریــة ٤٠٠حــوالي 

ینمــو قصــب  المنطقــةرتحلین وفــى هــذه یــأتى إلیهــا الجمیــع بــأمتعتهم كتجــار مــ، مختلــف الجنســیات
كمــا یــزرع بهــا السمســم بكمیــات ضــخمة مــن ، بكمیــات كبیــرةمنهــا الصــوف یــأتي الســكر والقطــن و 

كمــا یوجــد بهــذه المدینــة أیضــاً ، ویوجــد كــذلك الأرز والقمــح والبــازلاء والفــول، أجـل اســتخراج الزیــت
بالإضافة إلى أنواع أخـرى مثـل ، والماعزكافة أنواع الحیوانات من الخیول والأبقار والجمال والنعاج 

كما توجد بها أنواع عدیدة من الفاكهـة . ویصنع بها الجبن من ألبان الجاموس ویحمل إلى القاهرة، الأوز
ویتم تناول هذه الثمار خضراء ولا تبقى ، والبرتقال واللیمونمثل الخوخ والرمان والتین والموز والخیار 

 وهنــاك العدیــد مــن الأســواق، وتوجــد كــل أشــكال الثمــار بأعــداد كبیــرة، طــویلاً لكثــرة أعــداد الســكان
ولا یلزمهـا أكثـر ممـا یلـزم المـدن ، تتمیز بكثرة ما بها من نعم االله وما یتبقى بها یذهب للقاهرةالتي 

  . )١١٣(الأخرى من العیش

.. .": بقولـه )أو الصـعید(مصـر العلیـا فـي  عـن نبـات الكتـانبیلـوتي الكریتـي  تحـدثوقد 
المنطقــة الســفلى مــن مصــر وتحدیــداً بعــد مدینــة القــاهرة وحتــى الجنــوب ویتخلــل تلــك المنطقــة هــى 

وكـذلك كمیـات ، العدید من المدن وفى أراضیها تتم زراعة الحنطة والفول وشتى أنـواع الخضـروات
. كـل عـامفـي  ثم یعود ویخبرنا بأن محصول الكتان یسـجل أعلـى معـدلات النمـو، كبیرة من الكتان

فـي  كتـان آخـر يیة أخرى یشیر إلى ممیـزات كتـان مصـر العلیـا بأنـه أكثـر لیونـة ونعومـة مـن أومن ناح
كل عام ویرجع السبب إلى أن جمیع سـكان في  مما یساعد على تحصیل مبالغ كبیرة من الذهب، العالم

                                                
)١١٢(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 24.                                      
)١١٣(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 24-25.                               



بكمیـات كبیـرة عـن وكـذلك یـتم تصـدیره ، البلاد یرتدون الملابس المصنوعة من نسـیج الكتـان الأبـیض
  .)١١٤(ودمشق وتركیا الشامعلى المراكب إلى بلاد البربر و  شحنه طریق

یقـال الـذي  موقع مدینة القـاهرة وذكـر أنهـا تقـع علـى شـاطئ النیـلبیلوتي الكریتي  وتناول
وعلیـه .." یعـیش النـاس علـى مائـه وحصـاده وسـمكه وفواكهـه ، أنه ینبع من الجنة كما سبق القـول

وبعـد ، زروعة والتى تغطیها میاه النهـرالم يومررنا عبر الأراض، تقوم الزراعة وتربى فیه الأسماك
فـلا یوجـد زرع أو نبـات أو ، علـى الرمـال القاحلـة إلا يتبدو صـحراء جـرداء لا تحتـو  يهذه الأراض

هـذه الصـحراء وصـلنا إلـى فـي  مـن السـیر وبعد مضـى عـدة لیـال. لا یسكنها أحد يأیة میاه وبالتال
  .)١١٥(الحدود السوریة

التربة أیضاً إلى رخاء القاهرة وارجعه إلى عاملین أساسیین هما خصوبة بیلوتي الكریتي  وأشار
مصدرین أولاً في  ها یكمنالعالم ورخاؤ في  مدینة أخرى يوتتمتع مدینة القاهرة برخاء أكبر من أ، والتجارة

البحــر أمــا شــاطئ ، كمــا ســبق القــول يالشــرق جــودة كافــة أراضــیها وصــولاً إلــى قلــب صــحراء الجانــب
، وتغطیتهـا لكافـة جوانبــه، نظـراً لتـوافر المیـاه فیـهصـحراویة وذلــك  يأراضـ يالمتوسـط فـلا یوجـد فیـه أ

وبهذا یتوافر الغذاء والمؤن للسكان مـع جمیـع ، فضلاً عن إنتاجها الغزیر للعدید من المحاصیل المتنوعة
الأول إنتــاح الحنطــة والقمــح  المقــامفــي  يأیضــاً منتجــات الأرض ویــأتبیلــوتي  وتنــاول. متطلبــات الحیــاة

ونظـراً لكثـرة عـدد السـكان نجـدهم یسـتهلكون كمیـات كبیـرة مـن ، ثم البقول كالفول والعدس، بكمیات كبیرة
فتقـدم لهـا مصـر ، محصول القمـحفي  وكثیراً ما كان یحدث أن تمر بلاد الشام  بخسائر، هذه المنتجات

  . )١١٦(واللیمونعن طریق إرسال القمح ، ید العون

  :إنتاج الأسماك .ب
یقومــون بصــیدها مــن التــي  الطازجــة )١١٧(إلــى الأســماكبیلــوتي الكریتــي  ولا نغفــل إشــارة

  . )١١٨(خلال قیامهم بالرحلات النیلیة

                                                
)١١٤(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 35.                                      
)١١٥(             Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 3 - 4.   
)١١٦(            Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 4 - 5.   
؛ ٢٣٣، ص )هــ١٣٥٧القاهرة (الجاحظ، الحیوان، تحقیق عبد السلام هارون : عن الأسماك بصفة عامة انظر )١١٧(

  : ؛ وانظر كذلك١٥٧، ص )هـ١٣٥٩القاهرة (، تحقیق عبد السلام هارون ٤جـ
E. S. Herold,  Living Fishes of the World (New York 1961). 

دراسـة فـي التـاریخ الاقتصـادى  –وكذلك محمد مؤنس عوض، الأسماك في بلاد الشام عصـر الحـروب الصـلیبیة 
  ؛) م٢٠٠٣القاهرة (والاجتماعى، مجلة بحوث الشرق الأوسط، العدد الثانى عشر مارس 



ــــة وكتــــب الرحالــــة قــــد لاحظــــت ازدهــــار الثــــروة  ویبــــدو واضــــحاً أن المصــــادر المملوكی
، ا إلــى مصــاید موســمیةالســمكیة؛ فأشــارت إلــى العدیــد مــن مصــاید الأســماك والتــى أمكــن تقســیمه

فبالنســبة للنــوع الأول كــان یزدهــر وقــت الفیضــان نظــراً لســهولة ، ومصــاید خاصــة، ومصــاید دائمــة
ن اقتصــرت ، لــذا عــد مــن مصــادر الثــروة الســمكیة المؤقتــة إبــان ذلــك العصــر، عملیــات الصــید وإ

ویمـدنا  .ل الدولـةفائدته بدرجة كبیرة على الأهالى الذین كانوا ینعمون بالأسماك دون تـدخل مـن قبـ
عنــد هبــوط نیــل مصــر ورجــوع المــاء مــن المــزارع إلــى بحــر ": لهــذا النــوع قــائلاً  ي بوصــفالنـویر 
، مبادئ النقص وسدوا أفواه الترعفي  ذلك إذا انتهت زیادة النیل وشرع الماءفي  والعادة، النیل

ثـم ینصـبون ، عویتكـاثف ممـا یلـى المـزار ، علیهـا حتـى یرجـع المـاءالتي  وسدوا أبواب القناطر
فیجـد الشـباك تحـول بینـه ، ویصرفون المیاه فیأتى السمك وقد اندفع مع الماء الجارى، الشباك

 )١٢٠(فیضعونه على أنخاخ، )١١٩("ثم یخرج منها إلى البر، وبین الانحدار مع الماء فیجتمع فیها
  . )١٢١("فإذا استوى بیع وقیل له الملوحة، الأمطارفي  وملح ویوضع

فأشـار إلیهـا بنیـامین ، لطریقة أنظـار الرحالـة الأجانـب الـذین زاروا مصـرهذا ولفتت تلك ا
إلـــى كثـــرة  يتـــؤدالتـــي  م باعتبارهـــا مـــن العملیـــات١٣/هــــ٧زار مصـــر أوائـــل القـــرن الـــذي  يالتطیلـــ

الأكثـر الإسـكندریة  من مدینـة تنـیس إلـى  يوقد كان الخط الساحل. )١٢٢(الأسماك بالدیار المصریة
وقد لفـت هـذا الخـط الرحالـة الأجانـب الـذین زاروا مصـر خـلال تلـك الفتـرة ؛ الثروة السمكیةفي  ثراء

فأشــاروا بالفعــل إلــى وجــود بحیــرتین كبیــرتین علــى ســاحل البحــر المتوســط فیمــا بــین دمیــاط ورشــید 
كمیــات كبیـــرة مـــن فـــي  حیـــث یــتم حفظهـــا، بكمیـــات هائلــةمنهمـــا ها نویســتخرجو ، كثیرتــا الأســـماك

  . )١٢٣(د الشام وقبرص ورودس والقاهرةها إلى بلانثم یصدرو ، الملح

                                                                                                                   
C. E. Bond, Biology of fishes (Philadelphia 1979); J.S. Nelson, Fishes of the World, 
(New York 1970); J. R. Norman, A History of Fishes  (London 1958). 

)١١٨(      Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 5.   
عبــد ؛ مجــدى ٢٦٣ص ، ٨م، جـــ١٩٩٢-١٩٢٣النــویرى، نهایــة الأرب فــي فنــون الأدب، عــدة أجــزاء، القــاهرة،  )١١٩(

؛ ٢٣٥، ص )م١٩٩٢القاهرة (م ١٥١٧- ١٢٥٠/هـ٩٢٣- ٦٤٨الرشید، القریة المصریة في عصر سلاطین الممالیك 
، مجلة ١٥١٧- ١٢٥٠/ ه ـ٩٢٣- ٦٤٨سند أحمد عبد الفتاح، الأسماك ومصایدها في مصر المملوكیة : انظر أیضاً 

  . ٣٥٠، ص )م٢٠٠٨القاهرة (بحوث الشرق الأوسط، العدد الثالث والعشرون 
الانخاخ جمع نخ بتشـدید الخـاء؛ وهـو بسـاط طویـل وقـد شـاع إطلاقـه فـي مصـر علـى الحصـیر الـذي یتخـذ مـن  )١٢٠(

 . ٦، هـ ٢٦٣، ص ٨النویرى، نهایة الأرب، جـ: انظر. البردى
 . ٣٥٠سند أحمد، الأسماك ومصایدها، ص : انظر أیضاً . ١٧٣، ص ١المقریزى، الخطط، جـ )١٢١(
 . ٧٤، ص )م١٩٣٤بغداد (طیلى، رحلة بنیامین التطیلى، ترجمة عزرا حداد بنیامین الت )١٢٢(
)١٢٣(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 5.                                       



الحـــدیث عـــن الأســـماك والحیوانـــات فـــي  وقـــد أســـهب كتـــاب عصـــر ســـلاطین الممالیـــك
بیلـوتي  وقد أشار الرحالـة )١٢٤( .واعتبروا بعضها من العجائب، نهر النیلفي  تواجدتالتي  المائیة

الـذین یحترفـون ومعظـم أهلهـا مـن الصـیادین ، إلى أن مدینـة دمیـاط كثیـرة الأسـماكبیلوتي الكریتي 
إلـى كثیـر مـن وهؤلاء یقومـون بشـحنها ، ویبیعونها لكبار تجار الأسماك بأسعار زهیدة، مهنة الصید

غیبـة مـن فـي  تجـارة السـمكفـي  وهو ما یوضح لنا مـدى تحكـم كبـار التجـار ؛الدول الإسلامیة والأوربیة
ضم بعـض في  بل وللسلطان الحق ،رقابة الدولة على ذلك النوع من الصید باعتباره مشاعاً لعامة الناس

  .  )١٢٥(الأمراءوحذا حذوه كبار ، أملاكه الخاصةفي  مصاید السمك الدائمة

  :الثروة الحیوانیة. ج
ن لكمیـات عن امـتلاك المصـرییبیلوتي الكریتي  تحدثقد ف، وفیما یتعلق بالثروة الحیوانیة

هم مــن الطیــور كمیــات غیــر ولــدی، كبیــرة مــن الأبقــار والجــاموس والمــاعز وغیرهــا مــن الحیوانــات
فقــد  .  یـتم بهــا عملیـة التفــریخالتــي  كبیــرة ویرجــع ذلـك إلــى الطریقـة العجیبــة ولهــا أسـواق، محـدودة

وجـد ": القاهرة والأفران المخصصة لفقـس البـیض بقولـهفي  إلى تجارة الدجاجبیلوتي الكریتي  أشار

                                                
لك دلیلا لـدیهم من هذه الحیوانات المائیة التمساح فذكروا أنه لا یوجد إلا بنهر النیل ونهر مهران فقط وكان ذ )١٢٤(

وفقــاً لأوصــافه التــي  –وهــو (علــى أن النهــرین یخرجــان مــن منبــع واحــد، كمــا تحــدثوا فــي كتابــاتهم عــن ســقنقور 
حیوان مائى یتواجد في منطقة أسوان والنوبة شبیه بالتمساح وهـو مـن نسـله إذا وضـعه فـي المـاء فـإذا  –أوردوها 

ن اتجه إلى میاه ا ومن بین أسماك النیل التي ذكرها كتاب ). لنهر صار تمساحاً اتجه إلى البر صار سقنقورا، وإ
تصــیب مــن یلمســها بالرعشــة، ولــذا یعمــد الصــیادون إلــى إخراجهــا مــن " الرعــادة"عصــر الممالیــك ســمكة اســمها 

شباكهم فور اصطیادها، كما وصفوا فرس النهر، وزعموا أن سمكة تعیش في نهر النیل وهى شبیهة بإنسان ذى 
وهــى ســمكة مشــئومة إذا ظهــرت فــي مكــان " شـیخ البحــر"لقــوا علــى تلــك الســمكة المزعومــة اســم لحیـة طویلــة وأط

أمـا .) ١٠٩ – ١٠٨انظر قاسم عبده، النیل والمجتمـع المصـرى، ص .." (أعقب ظهورها القحط والموت والفتن 
یة ولكنهـا كبیـرة الحجـم أو التماسیح فقد لفت انتباه الرحالة الأوربیین لكثرته بنهر النیل، وأطلقوا علیها اسـم السـحل

أذرع، وظهـره خشـن وعلــى جلـده قشـور ســمیكة وذو فـم كبیـر، ولا یســتطیع  ٨إلــى  ٦تشـبه التنـین وبلــغ طولـه مـن 
؛ الســـیوطى، حســـن ١٠٨، ص ١لمزیـــد مـــن التفاصـــیل انظـــر المقریـــزى، الخطـــط، جــــ. المـــرء اصـــطیاده بســـهولة

، ص ٢، جـــ)م١٩٩٨القــاهرة (بــو الفضــل إبــراهیم المحاضــرة فــي أخبــار مصــر والقــاهرة، جــزآن، تحقیــق محمــد أ
  ؛ ٣١٨

  Souriano, F., Treaties on the Holy Land, trans. by Fr. Theophilus Bellorini, 
(Jerusalem 1948), p. 53; Frescobaldi, Gucci Sigoli, Visit to the Holy Places, trans. by 
Theophilus Bellorini (Jerusalem 1948), p. 43; Langnon, B., Le Saint voyage de 
Jerusalem de Seigner de Angleur (Paris 1978), p. 75; Adler, E. N., Jewish Travelers 
(London  1930), p. 223; Harff, The Pilgrimage of Arnold von Harff, trans. by Letts 
Malcolm (London 1946), p. 98.                                                                                           

)١٢٥(        Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 5.   



 عدد )١٢٦(والغربیةالإسكندریة  وبلبیس في  بین القاهرة ومدینة بابلیون  إضافة إلى انتشارها
نقوم نحن بصـنعها مـن حیـث أننـا نسـتخدمها لطهـو الطعـام التي  من الأفران على شكل الأفران

، عن طریق وضعه داخل أوعیة فخارجیة أو زجاجیة بدلاً من وضـع أوعیـة الطهـى أعلـى النـار
كبیـرة مـن البـیض قـد  اأعـداد) القـاهرةأي فـي (فكـانوا یضـعون .. الأفران في  ثم نقوم بإدخالها

یجلبونهــا مــن كــل أنحــاء الــبلاد ثــم یقومــون بتغطیتهــا بطبقــة مــن روث ، تصــل إلــى الآلاف
هـا بـروث هـذه ویملؤ ، عمـق الأفـرانفـي  یتم وضـعها، وبدلاً من وضع النیران تحتها، الحیوانات
 بالإضـافة إلـى ذلـك كـانوا ؛صـنع مـن الحدیـد وعلى فوهة كل فرن یوجد باب صـغیر، الحیوانات

یضعون داخل الأفـران حربـة أو رمـح یسـتخدم لتقلیـب هـذا الـروث لـیلاً ونهـاراً ولا یغفلـون عنـه 
الــروث كمیــة كبیــرة مــن الحــرارة تنفــذ إلــى البــیض فــي  ومــن خــلال هــذه العملیــة یتولــد، لحظــة

وفـى ، وخلال أیام قلیلة یفقس كـل البـیض وتخـرج الكتاكیـت الصـغیرة، قاع الأفرانفي  المدفون
هـذا فـي  انتهـى فقـس البـیض": ة یقـوم شـخص مـن القـائمین علـى هـذا العمـل قـائلاً تلك اللحظ

، كمیـة مـن هـذه الكتاكیــت يشـراء أفـي  وبعـد ذلـك یبــدأ الأشـخاص. وغـداً یـتم تفریخـه، الفـرن
ویشـترون ، عیشـون مـن هـذه المهنـةتویتوافد أعداد كبیـرة مـن الرجـال والنسـاء خاصـة الـذین ی

وهــو ، والمكیــال یسـتخدم لـوزن الســوائل والحبـوب وغیرهـا، لعـددبالمكیـال مـا یریدونــه ولـیس با
، عـد ذلـكغیر عمیق یوضع فیه كمیـة مـن الكتاكیـت بـدون عـدد ویـتم بیعهـا ب، مستطیل الشكل

  . )١٢٧("من الطیور ةتمتلك مصر كمیات ضخمة كبیر ، وبفضل وجود هذه الأفران

شـــوارع القـــاهرة بـــنفس فـــي  عأن هـــذه الأفـــران الصـــغیرة تبـــا إلـــى بیلـــوتي الكریتـــي ویشـــیر
 آلاف ةأو أربعـ ة، ویجلس أحد الأشخاص ویضع أمامه كمیة من الدجاج یبلغ عددها ثلاثـالطریقة
ومــن یقــوم بشــراء هــذه الطیــور ، ویقــوم ببیعهــا للنــاس، تجــارة الأوزفــي  مثلمــا یحــدث لــدینا دجاجــة

شـراء كمیـة مـن  ومـن ناحیـة أخـرى كـان یعـرض علـى حـارس القطیـع، یبیعها مـرة ثانیـة أمـام منزلـه
ذا حــدث اتفــاق بــین صــاحب الكتاكیــت الصــغیرة والحــارس كــان ، تهمویــذهب لمعــاون، الكتاكیــت وإ

، ى وهكـذا تـتم عملیـة البیـع والشـراءأقفاص ویصدرها للطرف الثـانفي  الأول یقوم بتشوین الكتاكیت
فــي  حــام یشــتدوكــان الز ، ســواء كــانوا متــرجلین أو ممتطــین الخیــول، وتــزدحم شــوارع القــاهرة بالنــاس

والحـارس ، الشـارعفـي  وفـى بعـض الأحیـان كانـت هـذه الأقفـاص تتبعثـر، ظل وجود هذه الأقفـاص
. وبعـدها یتحـرك لجمـع مـا تفـرق، لا یتحرك من مكانه إلا بعد أن یعود الهدوء ویهدأ ضغط الزحـام

                                                
)١٢٦(M. Baumgarten, The Travel of Martin Baumgarten through Egypt, Syria, Palestine 

(London n.d.), p. 465; T. Wright, Early Travelers in Palestine (London 1948), p. 152; 
Schefer, Le voyage de Jean Thenaud, p. 211.                                                                  

)١٢٧(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 38 - 39.                             



قفـاص بـل مـن هـذه الأ اً یوالجمیل هنا هو أنه لا یفقد أ": على ذلك بقولهبیلوتي الكریتي  ویعلق
   )١٢٨( .".. الذهاب لمشاهدة هذه الأحداثفي  كانت يأما أنا فمتعت.. یستردها بالكامل 

بأن هؤلاء الناس لهـم أسـلوب مـدهش لتفقـیس الفـراخ، وهـم ": وتحدث الحسن الوزان بقوله
ـــة  ىفـــرن ذفـــي  ویضـــعونها جمیعـــاً ، یأخـــذون ألـــف بیضـــة أو أكثـــر طـــابقین ومـــزود بصـــفوف طویل

ویكـون الطـابق العلـوى مثقوبـاً بفتحـة ویوقـدون نـار هادئـة تحـت ، لف للحیواناتصممت وكأنها معا
وبعــد ســبعة أیــام تبــدأ الفــراخ بــالتفقیس ، علــى أن یغطــى البــیض بــالتبن وقــش الأرز، هــذه الأجهــزة
  . )١٢٩("أوعیة كبیرةفي  وتجمع هذه الفراخ، بأعداد كبیرة

كثیــر مــن الرحالــة الأجانــب  أنظــار يفضــلاً عــن ذلــك فقــد لفتــت طریقــة التفــریخ الصــناع
النسـاء قـد اعتـدن "إلـى أن  )١٣٠(فقـد أشـار الرحالـة جـون مانـدفیل ،الذین زاروا مصر إبان تلك الفترة

 البـیضمـن بـیض الـدجاج والـبط والأوز حیـث یوضـع ذلـك  نأن یحضرن إلى تلك المعامل ما لدیه
ثــم ، البــیض بــروث البهــائم حیــث یقومــون بتغطیــة، أفــران خاصــة یعملــون علــى جعلهــا دائمــاً موقــدةفــي 

جدیــد ثــم یحضــرن ویقمــن بتربیتهــا مــن ، ثلاثــة أســابیع أو شــهر ویتســلمن الفــراریج دتحضــر النســاء بعــ
   . )١٣١(ولهذا فإن البلاد ملیئة بالدجاج والأوز والبط، بیضها بعد ذلك لنفس الغرض

زار مصــــر عــــام الــــذي  )١٣٢(كمــــا لفتــــت معامــــل التفــــریخ نظــــر الرحالــــة فلــــیكس فــــابرى
م بصــحبة مجموعــة مــن الحجــاج الألمــان بیــد أن الحــظ لــم یســعدهم لأن الوقــت لــم ١٤٨٣/هـــ٨٨٨

                                                
)١٢٨(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 39 - 40.                             
  . ٥٩٣ - ٥٩٢الحسن الوزان، وصف افریقیا، ص  )١٢٩(
رحالة انجلیزى تجول وتعرض لمخاطر عدیدة من أجـل ، )م١٣٥٦ – ١٣٢٢/ هـ ٧٥٧ – ٧٢٢(جون ماندفیل  )١٣٠(

والســهول = =فجــاء مؤلفــه ملیئــاً بوصــف المــدن والقــرى والقــلاع، ا ســمعوهســجل مــا شــاهدوه ومــ، النزهــة والتجــول
وعــادات ، وكتــب عــن الاقتصــاد والســكان والحیــاة السیاســیة والتطــور العمرانــى للمــدن والمــوانئ، والجبــال والأنهــار
الشـرق  رواد، نقـولا زیـادة. ووضع مؤلفات إرشادیة لمن یفكر فى السـفر إلـى الأراضـى المقدسـة ، وتقالید الشعوب

  .  ١٢١ – ١١٧ص ، م١٩٤٣القاهرة ، مجلة المقتطف، العربى
  . ٧٥، ص )م١٩٨٨أكتوبر (، ١٣على السید، القاهرة في عیون الرحالة الأوروبیین، مجلة فكر، العدد  )١٣١(

Sir John Mandeville, The Travels of Sir John Mandeville (New York 1985), p. 39.                 
أمـا الثانیـة فكانــت مـن عــام ، الأولــى كانـت قصــیرة، راهــب ألمـانى دومنیكــانى زار الشـرق مـرتین، كس فـابرىفلـی )١٣٢(

قطــع علــى نفســه عهــد لإخوانــه الرهبــان فــى دیــر أولــم بــأن یســجل كــل مــا ، م١٤٨٤ – ١٤٨١/ هـــ ٨٨٩ – ٨٨٦
وأضـاف بعـض المعلومـات ، هیشاهده تسجیلاً دقیقاً وواقعیاً حول الأمـاكن المقدسـة وعـن كـل مـا نـزل بـه فـى رحلتـ

  . عن الأماكن التى لم یزورها بل سمع أو قرأ عنها من روایات سابقة 
F. Fabri, Le Voyage en Egypte 1483, trad du Latin presenté et annote par J. Masson, 2 
toms (Le Caire 1975). 



أخبـرهم بـأن الـذي  وصفه على أحـد الشـیوخ المسـنین مـن المسـلمینفي  فاعتمد، یكن أوان التفریخ
سـاء یحضـرن البـیض إلـى ذلـك المعمـل، الـذي الن"شـهور الصـیف فـإن فـي  وأنـه، الوقت وقت راحة

زار الــذي  )١٣٤(كــذلك أشــار الرحالـة أرنولــدفون هــارف. )١٣٣(یكــون جیـداً وطریــاً كـان یشــترط فیــه أن 
أفـران فـي  وذلـك بوضـع البـیض، م إلى وجود العدیـد مـن معامـل التفـریخ١٤٩٦/هـ٩٠٢مصر عام 

 . )١٣٥(ذات حرارة خاصة وبعد مدة تفقس الكتاكیت وتعرض للبیع

  :بالإسكندریةصناعة ال. د
عــن تــدهور الســلطة وســوء تصــرف بیلــوتي  دثتحــفــي مســتهل حدیثــه عــن الإســكندریة 

م مدینـة مهجـورة مهملـة المـدخل والمفتـاح لـبلاده، ممـا جعـل مـن الإسـكندریة القـاهرةفـي  السلاطین
الجمـال ومزینـة مـن الـداخل بالرخـام فـي  رغم أنها مدینة جمیلة ومبانیها آیة، هولة بالسكانوغیر مأ

من تلـك المنـازل  ارأیت واحد، رغم هجرة أهلها لهالكن ، وغیرها من أعمال الزینة والزخرفة الأخرى

                                                
بـیض فـي فتحـات صـغیرة مسـتدیرة الشـكل، كـان هـذا المعمـل عبـارة عـن طـابقین فـي الطـابق العلـوى یـتم وضـع ال)١٣٣(

ویغطى جیداً بالروث، وفى الطابق السفلى من الفرن كان یوجد به النیران المتدرجة في الحرارة، بحیث یعمل كـل 
من الروث والنیران مع حرارة جو البلاد على تفریخ ذلك البیض، وفـى نهایـة فتـرة تتـراوح مـا بـین اثنـى عشـر یومـاً 

تخرج الفراریج والتى كان یـتم تسـلیمها لإحـدى النسـاء المسـنات لترعاهـا وتغـذیها حیـث كـن إلى خمسة عشر یوماً 
یعشــن علـــى تلـــك المهنـــة ولـــیس لـــدیهم وســـائل أخـــرى للعــیش ســـوى تربیـــة الأفـــراخ الصـــغیرة خـــلال تلـــك المرحلـــة 

ث تأتى النساء لتستلم ما الانتقالیة، ثم تتم المناداة بأنه قد تم الفقس وسیتم تفریغ المعمل مما به في یوم محدد حی
على السید، القاهرة في عیـون الرحالـة، ؛ ٨٣انظر عبد اللطیف البغدادى، الإفادة والاعتبار، ص . لهن من الفراریج

 G. Prescott, Once to Sinia, The Farther Pilgrimage of  Felix Fabri (London  ؛ ٧٦- ٧٥ص 
1957),  pp. 146-147.                                                                                       

فتحـدث ، اهـتم بـالنواحى الاقتصـادیة، م١٤٩٦/ هــ ٩٠٢زار مصـر فـى عـام ، رحالة ألمـانى، أرنولد فون هارف )١٣٤(
 وحجـم البضـائع الشـرقیة وأسـعارها والكسـب، وأهمیـة ذلـك للتجـار البنادقـة، عن مـوانئ مصـر وخاصـة الاسـكندریة

كمــا وصــف مینــاء الاســكندریة ، المــادى التــى حصــلت علیــه مصــر والبندقیــة كوســیط تجــارى بــین مصــر وأوربــا
كمـا ، كما تحدث عـن الضـریبة التـى یـدفعها التجـار، والتقالید المتبعة فى استققبال المسافرین الوافدین إلى المیناء

  : انظر . لطنة تناول الصراعات بین أمراء الممالیك من أجل الوصول إلى كرسى الس
A.V. Harff, The Pilgrimage of Arnold von Harff, trans by letts Malcolm (London, 1946). 

)١٣٥(                 Harff, The Pilgrimage, p. 114.   

جدیر بالذكر أنه بدون تلك المعامل لم یكن من الممكن توفیر كل الكمیـات اللازمـة لسـكان القـاهرة وضـواحیها        
الــدجاج والأوز وبقیــة الطیــور؛ لــذا نجــد الفلاحــین والرعــاة فـي وقــت طــرح الفــراریج یســوقون أكثــر مــن ســتة أو  مـن

 ;Souriano, Treaties on the Holy Land, p. 192  :   انظـر. سبعة آلاف دجاجة لبیعها فـي الأسـواق
Ghistele, Joos von,  Le voyage en Egypte (1442 – 1483), trans. Bauwens Preaux 
(Bruxelles 1975), pp. 55-56; Ludolph von Suchem, Description of the Holy Land and 
the Way Thither, trans. A. Stewat (London 1895), p. 67 .                                                 



، كانــت هــذه المنــازل تبــاع بأســعار مرتفعــة يوفــى الماضــ، الرائعــة ومجموعــة قلیلــة مــن الســكان
فسیفسـاء التـي ال(ها بهـدف نـزع الألـواح الرخامیـة ئوكل مـن یقـوم بشـرا، الكثیر يوالآن فهى لا تساو 

یسـتخرج مــن ، نمـاذج جذابـةفـي  مربعـات ودوائـر مـن حجـارة متعـددة الألـوان علـى شـكل اتـم قطعهـ
عـاد تجمیعـه ُ والأعمـال الفـاخرة المتواجـدة علـى المنـازل والقیـام بإرسـالها إلـى ، )أرضیات المسـاكن وی

الإسـكندریة اســم  ولهــذا یمكـن أن نطلـق علــى ، القـاهرة يالقـاهرة عـن طریــق البحـر لكـى یــزین مبـان
  . )١٣٦(الأرض المهجورة

 ذكـرفقـد ، وانهیار هـذه الصـناعةالإسكندریة  في نع الحریر والنسیجأما فیما یتعلق بمصا
اســتطاع الحصــول علیهــا مــن خــلال الأشــخاص الــذین التــي  أنــه طبقــاً للمعلومــاتبیلــوتي الكریتــي 

تــدهورت هــذه قــد ، الاســكندریةفــي  كــانوا یعملــون داخــل العدیــد مــن آلاف مصــانع الحریــر والكتــان
وهنـاك یـتم صـناعة المـلاءات ، السـكان فالعمـل أصـبح محـدوداً ولـم تعـد الأرض مأهولـة ب الصناعة

  . )١٣٧(القاهرةفي  الحریریة المستخدمة كفرش وزینة لبلاط السلطان

 م كــان عــدد الأنــوال١٣٨٨/هـــ٧٩٠ام عــفــي  وتشــیر المصــادر التاریخیــة المعاصــرة أنــه
م إلــى ١٤٣٣/هــ٨٣٧وانخفـض العــدد عـام الإسـكندریة  مدینـةفــي  أكثـر مـن أربعـة عشــر ألـف نـول

  . )١٣٨(البلادفي  البزازینفقط لأن الظلم وجور الحكام شتت  ثمانمائة

فتحـــیط بالمدینــــة العدیـــد مــــن ، الاســــكندریة يضـــواحفــــي  ولا نغفـــل المنتجــــات الطبیعیـــة
وداخـل هـذه الحـدائق یمكـن مشـاهدة ، بالإضافة إلى الحـدائق الملحقـة بالقصـور، الحدائق والبساتین

وفیهــا تتواجــد الأعشــاب علــى ، دائمــة الخضــرة ين والعنــب والتفــاح وهــكــل أنــواع الفاكهــة مثــل التــی
مصـر أفضـل مـن في  ومذاقه، ویوجد كذلك اللیمون بأعداد كبیرة أیضاً ، مدار العام وبكمیات كبیرة

وكمیاتـه داخـل ، والقسـطنطینیة البندقیـة ویـتم تصـدیره بكمیـات كبیـرة إلـى، العالمفي  لیمون آخر يأ
اللیمـــون ویبـــاع ، ة وكبیـــرة لدرجـــة أنـــه یبـــاع بـــثمن بخـــس لكثـــرة الكمیـــاتضـــخمالإســـكندریة  حـــدائق

  . )١٣٩(أو أربع عملات ذهبیة البرمیل الواحد بسعر ثلاثفي  الموضوع مع الثمار المخللة

  :ارةــالتج. هـ
                                                

)١٣٦(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 36.                                      

  . ١٢٠آن وولف، كم تبعد القاهرة، ص 
)١٣٧(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 36.                                      
، ص ٣جـــ، )م١٩٧٤القـاهرة (ابــن الصـیرفى، نزهــة النفـوس والأبــدان فـي تــواریخ الزمـان، تحقیــق حسـن حبشــى  )١٣٨(

٢٧٩ .  
)١٣٩(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 37.                                      



 رخـاء مدینـةفـي  يعـن العامـل الثـانبیلـوتي الكریتـي  تحـدث" التجارة البریـةوفیما یتعلق ب
فإلیهـا ، إلى امتلاك مدینـة القـاهرة لعـدة طـرق بریـة عدیـدة غیـر الطـرق البحریـةیرجع ": فقال القاهرة

إلـى القـاهرة ، یمـة عالیـة الجـودةالقیأتون بشتى أنـواع البضـائع ، حیث یفد التجار من ساحل الیونان
أمــا بالنســبة للتجــار الهنــود فهــم یــأتون .  ومنهــا إلــى الهنــد وأثیوبیــا أكثــر مــن اتجــاههم إلــى الجنــوب

. وتشـكل تجـارتهم أیضـاً ربحـاً كبیـراً ، وبكمیات كبیرة مـن الـذهب، أنواع البضائع غالیة الثمنبشتى 
لابـــد وأن یحضـــر لزیـــارة ، العـــالمفـــي  دولـــة أو مكـــان يتـــاجر یـــأتى إلـــى مصـــر مـــن أ يوكـــان أ

) أى التجــار(نصــف كمیــة البضــائع المجلوبــة معهــم حــوالي  مــن ناحیــة أخــرى نجــد أن، الســلطان
ونظـراً لموقـع مدینـة القـاهرة الممتـاز والـذى مـن خلالـه یسـتطیعون التوجـه . عوانـهتذهب للسلطان وأ

، زیـادة العطایـا للسـلطان مـع تلبیـة جمیـع رغباتـه هـو ومعاونیـه يفكان مـن الضـرور ، مكان يإلى أ
وترجع الفائدة من حركة التجارة هـذه لـیس فقـط مـن . هذه المدینةفي  وكذلك كل أبناء الطبقة العلیا

تعتبـر التـي  ولكن مـن الرسـوم التجاریـة، من قبل التجارالمملوكي  یتم منحها للسلطانالتي  العطایا
  . )١٤٠(بمثابة كنز لا یحصى ویتوافر كل عام

 أمـا حركـة التجـارة والنقـل الأخـرى": بقولـه أیضاً إلى التجارة البحریـةبیلوتي الكریتي  أشار
حـر بن البحـر الأحمـر والبالقـاهرة بحـرا یحـیطف، عن طریـق البحـر يفتأت، تمتلكها مدینة القاهرةالتي 

 ویــــذهب حتــــى مدینــــة ، صــــقلیة وكریــــت يبجزیرتــــو یمــــر بأســــبانیا الــــذي  وهــــو البحــــر، المتوســــط
 الشـامویجرى مع النهـر حتـى . المدخل والبوابة لمدینة القاهرة كما سبق القول يهالإسكندریة التي 

ویـدخل ویتوغـل ، یأتى خارج محـیط العـالمف Levantالـ  رإلى طرابلس وبیروت أما النهر الآخر نه
لـى مكـة، العربـي الخلـیج يداخل أراضـ مـن البضـائع یصـل أكبـر جـزء  وهـو یتبـع السـلطان أیضـاً وإ

ویــذهب التجــار لبیــع شــتى أنــواع البضــائع ، قــاهرةومنهــا إلــى الالإســكندریة  وبعــدها یــتم نقلهــا إلــى
ومـنهم ، Levantشـئ تفعلـه قوافـل بحـر الــ ونفـس ال، قوافـلفي  ویحملونها، اللازمة لأهالى المدینة

كانـت القـاهرة تحصـل علـى كـل لوازمهـا مـن ، وبهـذا الطریـق، یجلبون البضائع من البحر المتوسـط
  . )١٤١(كانتا تحصل على كل احتیاجاتها بنفس الرحلةالتي  فارسالبضائع وكذلك الهند و 

                                                
)١٤٠(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 8 - 9.                                 
)١٤١(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 9.                                        



نهـــر النیـــل التجاریـــة فـــي  حركـــة الملاحـــةأیضـــا عـــن بیلـــوتي  وفـــي هـــذا الصـــدد یقـــول
تجتمـع كـل القـوارب الآتیـة مـن فـرع رشـید والتـى تـأتى مــن  )١٤٢(عنـد قریـة شـطانوف": وفروعـه

) دلتـا النیـل(دمیاط محملة بالبضائع وأشیاء أخرى وعلى مدار العام نشاهد من جوانب الجزیرة 
  . )١٤٣("في كل یوم آلاف المراكب التي تسیر في النهر محملة بالبضائع والمتجهة إلى القاهرة

أن یتحـدث عـن بیلـوتي  لـم یغفـلفوالمنتجـات المصـدرة للغـرب  الشامتجارة الغرب مع أما 
ویلاحـظ ، دمشـق ثـمإلـى القـاهرة الإسـكندریة  تنقـل عبـر البحـر المتوسـط مـن التي  البضائع والسلع

وقــد وصــف ، أن هــذه الســلع أغلبهــا یــأتى بواســطة القوافــل مــن مكــة وتحمــل علــى ظهــور الجمــال
وبعــدها یــأتى العنبــر والزعفــران ، والبندقیــةوبرشــلونة  درزالصــوفیة مــن إقلــیم الفلانــ الأقمشــة واردات

 )١٤٤(والفضــة والأقمشــة الصــوفیة الــواردة مــن جزیــرة قبــرص والفــراء المصــنوع مــن جلــود الســنجاب
ـــــثمن يغـــــال يوالســـــمور الأبـــــیض وكـــــذلك المرجـــــان البحـــــر   قطالونیـــــا أیضـــــاً مـــــن يیـــــأتالـــــذي  ال

  . )١٤٦(عة الواحدة مائة ألف من الدنانیر الذهبیةوتبلغ القط، )١٤٥(وبرشلونة

                                                
وعندها ینقسم النیل إلى ، الذى ینزل إلى دمیاط) أى فرع النیل(هى من القرى القدیمة الواقعة على رأس الخلیج  )١٤٢(

، محمــد رمـــزى: لمزیـــد مــن التفاصــیل انظـــر . وهــى مدینـــة حســنة ، قســمین ینــزلان إلـــى أســفل ویتصـــلان بــالبحر
، ٢جـ، )٢(ق ، )م١٩٩٤، القاهرة( ١٩٤٥عهد قدماء المصریین إلى سنة الجغرافى للبلاد المصریة من القاموس 

  . وما بعدها  ١٦٢ص 
)١٤٣(         Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 20 - 21.   
اء یلبسـه المتنعمـون وهـو شـدید السـنجاب، حیـوان أكبـر مـن الفـأر وشـعره فـي غایـة النعومـة یتخـذ مـن جلـده الفـر  )١٤٤(

وهو الحیل، إذا أبصر الأشعة صعد الشجرة العالیة وفیها یأوى ومنها یأكل ویوجد كثیر في بلاد الصقالبة والترك 
م؛ ومن ذیله فروة ١٨٩٥، ٢سریع الحركة عن الإنسان، وأحسن جلوده الأزرق الأملس، الدمیرى، حیاة الحیوان الكبرى، ط

؛ مایر، الملابس المملوكیة، ترجمة ٩٨، ص ١ق، ٢تزیین الملابس كالقماقم، المقریزى، السلوك، جـنفیسة كانت تستعمل ل
  : انظر أیضاً . ١٠٥م، ص ١٩٧٢صالح الشیتى، مراجعة عبد الرحمن فهمى، القاهرة 

R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, 2 vols. (Leiden 1986), I, p. 634.      
استخراج أفضل أنواع المرجان من الجزء الغربى من البحر المتوسط، أما أعلى نسبة في إنتاجه فتأتى من الشرق  كان یتم )١٤٥(

، وكانت السفن تحمله أولاً إلى مصر وهناك یتسلمه تجار الشرق) الهند والصین( . حیث كان الطلب على هذه السلع كبیراً
            .Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 48:  انظر

أعلن العدید من الشهود أن عملة فنسیا الذهبیة كانت فـي بدایـة القـرن الخـامس عشـر المـیلادي العملـة الذهبیـة  )١٤٦(
الوحیـدة فــي أوروبــا التــي كـان یجــرى التعامــل بهــا فـي دول الســلطان، أمــا العملــة الذهبیـة دوكــات فــتم تــداولها فــي 

م، والــوزن المنـتظم والثابــت لعملــة البندقیـة جعــل منهــا العملــة ١٣٩٨-١٣٨٢برقــوق  القـاهرة منــذ عصــر السـلطان
المفضــلة بالنســبة للعمــلات الذهبیــة المصــریة، والتــى كانــت ذات وزن متغیــر، وأصــبحت عملــة متداولــة فــي كــل 

  : لمزید من التفاصیل انظر. الشرق في الشام والحجاز والیمن
Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 49.                                                                                   



علـــى برســباي  یفرضــها الســلطان الأشـــرفكـــان التــي  الرســـوم الباهظــةبخصــوص أمــا 
أیهــا ": هــذا الموضــوع بقولــهبیلــوتي  تنــاولفقــد : وقــدرة وقــوة هــذا الســلطانالإســكندریة  فــي البضــائع

وتحــدوهم الأخطـــار ، هـــم بــراً وبحـــراً الســادة الأقبــاط أقـــول أن التجــار الهنـــود الــذین یفـــدون مــن بلاد
 هم رعایـة االله ورحمتـه ویصـلون إلـىوالمصاعب من كل جانب، یشعرون بسعادة بالغة عندما تشمل

فهـم یـأتون ویتحملـون ، كذلك الحال بالنسبة للتجار الوافدین من البحـر المتوسـط، بأمانالإسكندریة 
أمـــان وبكامـــل بضـــائعهم ووقتهـــا النهایـــة یصـــلون بفـــي  لكـــنهم، مخـــاطر البحـــر وخطـــر القراصـــنة

وعند وصولهم یتم مقابلتهم بهـذا السـلطان ، یتقابلون مع التجار الآخرین الوافدین من مختلف البلاد
وكان یفسـد علـى التجـار ، ویضع هذا السلطان یده على البضائع) يالأشرف برسبا(الشریر یقصد 
أمـا هـؤلاء ، ن والنصـارى علـى السـواءو ومن هذه البضائع أیضاً كان یستفید المسلم، متعة المغامرة
 نرغـب نحـن، أیها السادة الأقبـاط! عهم عمل شئ بل یبقون صامتین متحلین بالصبرالتجار فلا یس

ویبــدو أنــه " الســید الطبیعــى"یطلقــون علیــه اسـم الــذي  معرفــة إلــى أى أمــة ینتمــى هـذا الســلطانفـي 
المنطقــة فــي  مســلم يمتوســط ولا أمــن أقبــاط البحــر ال يبـدون هــذا الســلطان لا یســتطیع أى مســیح

ویقــدم لــه جمیــع الأمــراء وكبــار رجــال الدولــة ، فهــذا الســلطان یحكــم ویــأمر ویتشــدد ویقــود، الحیــاة
  .)١٤٧(فروض الولاء والطاعة

 نأقبـاط البحـر المتوسـط یـأتو. .".أن  بیلـوتيقـرر الإسـكندریة  عن في معرض حدیثهو 
وكافـة البضــائع الأخـرى والأشــیاء الضــروریة حـاملین ینــابیع الـذهب والفضــة الإســكندریة  إلـى 

اللازمة وهى بلد یأتیها تجار الهند محملة سفنهم بالبهار وبأشیاء أخرى قیمة مثل المجوهرات 
أیضاً بأن هذه بیلوتي  وذكر. "والیاقوت والماس واللالئ الرقیقة وجمیع أنواع المجوهرات الأخرى

وهنـــاك یلتقـــى التجــار مـــع بعضـــهم الـــبعض ، رالبـــر والبحــ لبضــائع تـــأتى للاســـكندریة عــن طریـــقا
مــا التقــى ، ولــولا الســوق التجــارى المقــام علــى أرض مدینــة الاســكندریة، ویشــترون كعــادتهم یبیعــون

 مدینــــة  ةأیضــــاً أنــــه لـــولا نشــــأبیلـــوتي  ویقــــرر، مــــع تجـــار الهنــــد) أقبــــاط البحـــر المتوســــط(التجـــار 
والهنـود ویمكثـون ، أقبـاط البحـر المتوسـط لأصـبحت مهجـورة یقـوم بزیارتهـا، بین بحرینالإسكندریة 

، وبســبب الرســوم الباهظــة المفروضــة علــى البهــار، بهــا ویقــدمون للســلطان مــا یطیــب مــن خیــراتهم
كـان یتحملهـا سـائر الـبلاد ، والتى كانت تكلف أكثر من نصف ثمنه الأصلى لحدثت خسـائر كبیـرة

  . )١٤٨(المسیحیة الأخرى

                                                
)١٤٧(Dopp, L'Egypte au commencement du quinziéme siècle, pp. 52-53.                               
)١٤٨(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 75-76.                               



 التجاریـة والتـى تسـببتبرسباي  الأشرف سة السلطانإلى نقد سیابیلوتي الكریتي  ویعود
عنــدما بحــث الســلطان أمــر أن یــتم احتكــار البضــائع ": مصــر فیــذكرفــي  شــل حركــة التجــارةفــي 

ومما لا شـك فیـه أنـه كـان یقـود بـلاده ، وأن یتم رفع قیمة الفائدة على المسیحیین وغیرهم، لصالحه
  . )١٤٩(للدمار والخراب

 لا یوجـد لـدى الأقبــاط ."..: بقولـه شـب البنـاء ووســائل التدفئـةأیضـاً إلـى خبیلـوتي  أشـار
ومنهـا یصـنعون مـا یریـدون ، مصر أخشاباً سوى أخشاب نخیل البلح البریة المنتجة للبلحفي 

وهذه الأشـجار تنـتج الـبلح طیـب ، وذلك نظراً لأنه یتم نقلها كل عام، من المصنوعات الخشبیة
وكــانوا ، ن طریــق البحــر المتوســط إلــى بــلاد النصــارىبــل وكــان یــتم تصــدیره بحــراً عــ، المــذاق

  . )١٥٠("إشعال النیران لطهو الأطعمةفي  یستخدمون هذه الأخشاب

  
  : في مصر والدینیة لحیاة الاجتماعیةوصفه لبیلوتي الكریتي و 

م أن القـاهرة ١٥١٢/هــ٩١٨زار مصر عـام الذي  )١٥١(جان تنودي بیلوتي الكریتي أكد رأ
وجــود مدینــة فــي  فقــال أنــه لا یعتقــد )١٥٣(بریــدنباخ يأمــا برنــارد د. )١٥٢(یستبلــغ ثلاثــة أمثــال بــار 

وأن جمیــع ، كثــرة ســكانها واتســاعها وعظمتهــا وثروتهــافــي  القــاهرة يالعــالم كلــه تضــاهفــي  أخــرى
  . )١٥٤(الكثرة القاهرة وحدهافي  سكان إیطالیا لا یضاهون

                                                
)١٤٩(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 108.                                    
)١٥٠(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 21.                                      
ونـــزل بمدینـــة الاســـكندریة ووصـــف كنائســـها ، م١٥١٢/هــــ٩١٨ألمـــانى زار مصـــر فـــى عـــام رحالـــة ، جـــان تنـــود )١٥١(

كــذلك أشــار إلــى ركــب ، ثــم ســافر إلــى القــاهرة وتحــدث عــن نهــر النیــل وعــن أصــناف الفاكهــة المتنوعــة، وفنادقهــا
وكنیسة السیدة ، ن القرافةكما تحدث أیضاً ع، ولم یغفل الإشارة إلى شوارع وأسواق القاهرة، الحجاج المتجه إلى مكة المكرمة

  .وتعد رحلته لمصر من الرحلات المهمة ، ثم رحل عن القاهرة إلى سانت كاترین، العذراء
C. Schefer, Le voyage d'outremer de Jean Thenaud (Paris, 1864).   

)١٥٢  (Jean Marie Carré, Voyageurs et ecrivains francais en Egypte (Le Caire 1932),  p. 4. 
، م١٤٨٣/ هــ ٨٨٨قام بزیارة الأراضى المقدسة عـام " مایانس"برنارد دى برید نباخ هو رئیس أساقفة كاتدرائیة  )١٥٣(

م باللغة اللاتینیـة ١٤٨٦/هـ٨٩٠الذى نشر للمرة الأولى عام " الرحلة المقدسة"ودون مشاهداته فى كتابه المعنون 
 ,F. Larrivaz, Le Saints Peregrinations de Bernad de Breydenpah. بفرنسـا " مایـانس"فـى 

1483 (Le Caire 1904), pp. 66-67.                                                                
)١٥٤(                               Clerget, Le Caire, I, pp. 152 – 153. 



ـــد ": أیضـــاً عـــن مجـــالس الســـلطان وعدالتـــه فیقـــولبیلـــوتي الكریتـــي  تحـــدث ـــدما یعق عن
ن لهـم المسـاحة الأولـى وكـان لا یتـرك أى إالسلطان أى مجلس أو اجتماع، یبدأ أولاً بالنساء ف

مواطن قاهري جاء لطلب مال أو عمل أو أى أرملة أو سـیدة لهـا مثـل هـذه الظـروف ولا یغلـق 
  . )١٥٥("بابه أمام أحد

فـــي  عـــداد أمـــاكن النـــوماهتمامـــاً كبیـــراً بإ آنـــذاك اهـــتم النـــاس: ویضـــیف بیلـــوتي الكریتـــي
وفــى . )١٥٦(فصــنعوا أسـرة مــن جریــد النخـل ووضــعوا علیهـا وســائد مریحــة محشـوة بــالقطن، منـازلهم

فصل الصیف اعتاد معظمهم النـوم لا داخـل الحجـرات لشـدة الحـر بـل فـوق الأسـطح وفـى أحـواش 
لمـنعش وبذلك یتاح لهم الاسـتمتاع بـالهواء ا، المنازل حیث یشیدون مصاطب خاصة لذلك الغرض

والأكثــر آنــذاك،  العــالمفــي  أفضــل منــاخ یعــد منــاخ القــاهرةومــع هــذا یشــیر إلــى أن .)١٥٧(اللطیــف
 بخاصـة مـع وجـود بعـض المشـروبات، فهو معتدل لا هو بارد ولا شدید الحرارة، تناسباً لحیاة الفرد

ر تعتبـــالتــي  مــن المشــروبات شــراب الســكر وغیــرهمثـــل ، وقــت ارتفــاع الحــرارةفــي  یأخــذونهاالتــي 
صــــناعة هــــذه فــــي  العــــالم بأســــرهفــــي  والمصــــریون مــــن أفضــــل النــــاس، العــــالمفــــي  الأكثــــر قیمــــة

حالـة دائمـة مـن النشـاط والابتهـاج فـي  وبفضل هـذه الأدویـة والمشـروبات یبقـون دائمـاً ، المشروبات
  .)١٥٨(ولا ینهكهم الحر أو الإعیاء

لكنهـــا جـــاءت أن هنـــاك علـــة واحـــدة تســـیطر علـــى هـــذا البلـــد و بیلـــوتي الكریتـــي  ویـــذكر
وجود ألم مـا یصـیب العینـین في  هذه العلة تتمثل، مناخ مصرفي  بالمصادفة ولیس بسبب عیوب

یحـیط بالمدینـة بأكملهـا ولهـذا الألـم یملـك الـذي  نتیجة وجـود كمیـة كبیـرة مـن الأتربـة والغبـار يویأت
غیــر ممطـــر وكمــا ســبق وأن ذكرنـــا أن جــو القــاهرة . )١٥٩(العدیــد مــن المصــریین الأدویـــة اللازمــة

فـوق المقاعـد  يمسلم أن ینام سواء داخل المنزل لـیلاً أو خارجـه أو حتـى یسـتلق يشرق يیستطیع أ
ویسـتیقظ النــاس ، وذلــك نتیجـة كثـرة عـدد النــاس علـى هـذه الأرض، أو المصـاطب الموجـودة هنـاك

مـن  ئهالمنـازل بـل یقومـون بشـرافـي  ولا یطهـون طعـامهم، صباحاً ویذهب كل فرد مـنهم إلـى عملـه

                                                
)١٥٥(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p.109.                                     
  . ١١٦سعید عاشور، المجتمع المصرى، ص  )١٥٦(
)١٥٧(    Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 108.              
)١٥٨(                 Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 6.              
)١٥٩(      Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 7.   



شـراء مـا یحتـاجون إلیـه  –مهمـا بلـغ ثـراؤهم  –اعتادت الغالبیة العظمى مـنهم  حیث )١٦٠(الخارج،
  . )١٦١(تفیض بها الأسواق والطرقاتالتي  ةو من الأطعمة المطه

ماء النیل أحسـن مـاء فـي .. "أیضاً عن میاه النیل فقـرر أن بیلوتي الكریتي  وقد تحدث
سان أن یشرب منه ما شاء وفى أى وقـت یشـاء دون أن ویستطیع الإن... الدنیا لا یوجد مثله 

یضره، ثم تحدث عن طریقة أخذ الماء مـن النهـر وكیـف أن هـذا المـاء یشـفى المرضـى ویفـتح 
فـي الهـواء لعـدة سـاعات  وعاء كبیر ثـم تتـركفي  وكان یتم أخذ میاه النهر وتعبئتها. )١٦٢("الشهیة

ولمیــاه النیــل فائــدة .  للشــرب ةصــالح، افیةوتصــبح میاههــا صــ، الشــوائب العالقــة بهــا حتــى تترســب
ولـم نســمع ، وتجعـل شـهیته مفتوحـة، أخـرى فهـى تقـوم بتسـهیل عملیـة الهضـم داخـل معـدة الإنسـان

، العــالمفــي  أى مكــانفــي  كمـا نســمع، معدتــهفــي  مـن قبــل أن أحــد تنــاول میــاه النیـل وشــعر بــالألم
المعـدة یـأتون مـن بـلاد فـي  تاعـبیعـانون مـن م نحتى أن بعـض الأشـخاص ممـ، فهذه المیاه نقیة

مصــر لمــدة عــام یشــعرون بتقــدم فــي  أخــرى مــن أجــل الحصــول علــى هــذه المیــاه وبمجــرد جلوســهم
أن ذلــك حقیقــى فــالهواء بیلــوتي الكریتــي إلــى  ثــم یشــیر. هم تمامــاً مــن الأمــراضؤ وتحســن ویــتم شــفا

ذكــره صــحیح أن مــا أ، والكــل یعــرف غایــة النقــاء رغــم كثــرة عــدد سـكان مصــر وتزایــدهمفــي  والمـاء
  . )١٦٣(بالفعل

مـاء نهـر النیـل أحسـن مـاء فـي الـدنیا وكأنـه "... وقد قال طافور عن میاه نهـر النیـل 
مــاء الجنــة، ولــم أشــرب طــول زیــارتى ســوى هــذا المــاء علــى الــرغم مــن أنــه كــان باســتطاعتى 

  . )١٦٤( .".. الحصول على النبیذ الجید

عــن فیضــان النهــر وأهمیتــه تي الكریتــي بیلــو  فقــد تحــدثي، أمــا عــن فیضــان النیــل الســنو 
ــى  "...: بالنســبة للــبلاد فقــال ــاة عل ــداً ویتركــز الأمــر والحی ــدنیا أب فــي بــلاد الســلطان لا تمطــر ال

  . )١٦٥("فیضان النیل السنوى

                                                
)١٦٠(              Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 108. 
)١٦١( Schefer, Le voyage d'outremer de Jean Thenaud, p. 46; Larrivaz,  Le Saintes 

Pérégrination, p. 60; Dopp, L'Egypte au commencement du quinziéme siècle, p. 108.       
)١٦٢(                      Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 6 - 7.  
)١٦٣(    Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 6 – 8.         
 . ٦٢، ص )م١٩٦٨القاهرة (مة وتقدیم حسن حبشى ، رحلة طافور في عالم القرن الخامس عشر، ترجطافور )١٦٤(
)١٦٥(               Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 20. 



ـــ  ذكر بعـــض المصـــادر المعاصـــرة أن زیـــادة نهـــر النیـــل تبـــدأ عـــادة فـــي شـــهر بؤونـــةوت
ذا كــان  )أغســطس-یولیــو=( أبیــب ومســرى مــن شــهور القــبط، وتســتمر طــوال شــهري )یونیــو=( وإ

، وتبــدأ میــاه الفیضــان فــي الانحســار عــن وجــه )١٦٦()ســبتمبر=( النیــل زائــداً ظــل طــوال شــهر تــوت
، أى أن مــدة الفیضــان حــوالي ثلاثــة شــهور وخمســة وعشــرین )اكتــوبر=( الأرض فــي عشــرین بابــه

، وتلاحظ بدایة الفیضان في أسوان   . )١٦٧(یوماً

محــط اهتمــام كــل المصــریین علــى اخــتلاف طبقــاتهم یرقبــون  يســنو كــان فیضــان النیــل ال
فـإذا حـدث أن جـاء فیضـان النهـر مبكـراً عـن موعـده أو تـأخر عـن میعـاد  هویحسـبون، میعاد مجیئه

متلــئ وت. )١٦٨(الوفــاء عــد ذلــك مــن النــوادر الجــدیرة بالتســجیل وربمــا صــنفوا لــه الأغــانى والأشــعار
/ هـــ ٧٣٢حــدث أن أوفـى النهــر عــام  فقــدتؤیــد ذلـك التــي  لــةمـن الأمث المصـادر المملوكیــة بــالكثیر

وفـــى ســـنة . )١٧٠( .."ولـــم یحــدث هـــذا مـــن ســـنین ".. بثلاثـــة أیـــام  )١٦٩(م قبــل عیـــد النیـــروز١٣٣١
ولــم یحــدث ذلــك "... )یولیــو(= الســابع والعشــرین مــن شــهر أبیــبفــي  م أوفــى النیــل١٥١٦/هـــ٩٢٢

وقـد ، وخـش یـا حبیـب، أبیـبفي  النیل أوفى "و البحر هذه الكلماتفصنف مناد.." ة من مدة طویل
أمـا  )١٧١(،هـذا عـن موعـد الفیضـان. كما صنفوا كلمات أخرى غیـر هـذه.." یا فرحنا ، هنافي  بقینا

                                                
قاســم عبـــده، : أنظــر أیضــاً . ٥٨، ص ١؛ المقریــزى، الخطــط، جـــ٢٩٢، ص ٣القلقشــندى، صــبح الأعشــى، جـــ )١٦٦(

 . ١٤النیل والمجتمع، ص 
 . ١٤قاسم عبده، النیل والمجتمع، ص : أنظر أیضاً . ٥٤ص  ،١المقریزى، الخطط، جـ )١٦٧(
 . ١٤قاسم عبده، النیل والمجتمع، ص  )١٦٨(
النیروز أو النوروز هو عیـد رأس السـنة القبطیـة، ویقـال إن جـم شـاد أو جمشـید أحـد ملـوك الفـرس هـو أول مـن  )١٦٩(

) الیــوم الجدیــد(وروز بالفارســیة ومعنــى كلمــة نـ. أحـدث الاحتفــال بــه وذلـك حــین اكتمــل ملكـه وقضــى علــى أعدائـه
ویزعمون أن االله خلق فیه النور، ومدة النوروز عند الفرس ستة أیام تبدأ في أول شهر أفرودین ماه ویسمون الیوم 
السـادس النـوروز الكبیـر، لأن الأكاسـرة یقضـون حـوائج النـاس فـي الأیـام الخمسـة الأولـى ثـم ینتقلـون إلـى مجــالس 

القلقشـندى، . تسال بالماء وأن یرشوا بعضهم بعضاً تبركاً ودفعـاً للأمـراض وطلبـاً للشـفاءأنسهم، ومن عاداتهم الاغ
؛ المقریــزى، الخطــط، ١٨٦، ١٨٥، ص ١؛ النــویرى، نهایــة الأرب، جـــ٤٠٩ – ٤٠٨، ص ٢صــبح الأعشــى، جـــ

ى، ؛ قاسم عبده، أهل الذمة فـي العصـور الوسـط٣٦٣، ص ٢ق، ١؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، جـ٢٦٦، ص ١جـ
محاسن الوقاد، الطبقـات الشـعبیة فـي مصـر المملوكیـة، : ؛ انظر أیضاً ١٦٢، ص )١٩٧٩القاهرة (دراسة وثائقیة 

 .Encyclopaedia of Islam, vol؛ ٢٣٦-٢٣٥، ص )م١٩٩٩القاهرة ( ١٥٢سلسلة تاریخ المصریین، العدد 
6 (Leiden 1987), sv. Nawruz.                            

قاسم عبده، النیل والمجتمـع، : أنظر أیضاً . ٣٠٠، ص ٢، جـ)هـ١٢٨٥القاهرة (ردى، تاریخ ابن الوردى ابن الو  )١٧٠(
 . ١٥ص 

 . ٣٠٠، ص ٢ابن إیاس، بدائع الزهور، جـ )١٧١(



كــان ، التــي وهــو علامــة الوفــاء، نهــر النیــل فكــان تمــام الســتة عشــر ذراعــاً فــي  عــن بلــوغ الزیــادة
  . )١٧٣(يالیوم التالي ف ویبدأ النداء على الزیادة. )١٧٢(عندها یستحق الخراج

إلـى وجـود مقیـاس للنیـل مرتفـع وكبیـر الحجـم مصـنوع مـن الرخـام بیلوتي الكریتـي  ویشیر
مقیــاس النیــل هنــا بیلــوتي  ویقصــد. )١٧٤(ولونــه بنفســجى مائــل للإحمــرار وهــو مــزود بعــدة علامــات

لاد لیتعرفـوا بجزیرة الروضة، فقد عرف المصریون منذ أقدم العصور تشیید المقـاییس فـي شـتى أنحـاء الـب
  . )١٧٥(الخراجعلى ارتفاع النیل نظراً لعلاقته الوثیقة بري الأرض وتحصیل 

مــدرج ومـــثمن  يبأوصــاف هـــذا المقیــاس بأنـــه عبــارة عـــن عمــود رخـــام اجـــعوتخبرنــا المر 
بنائهــا أن یزیــد ســمكها كلمـــا زاد فــي  روعــى، یتوســط بئــراً مربعــة مشــیدة بأحجــار مهذبــة، القطــاع

یعلوهــا طبقــة مربعــة ضــلعها ، مــن ثــلاث طبقــات الســفلى علــى هیئــة دائــرة العمـق فقــد شــیدت البئــر
 وهـذا التـدرج. والمربع العلوى والأخیر ضلعه أكبر من ضلع المربع الأوسـط، أكبر من قطر الدائرة

سـمك الجـدران یـدل علـى معرفـة المسـلمین بالنظریـة الهندسـیة الخاصـة بازدیـاد الضـغط الأفقـى في 
حــول جــدران البئــر مــن الــداخل درج یصــل إلــى  يویجــر . )١٧٦(إلــى أســفل للأتربــة كلمــا زاد العمــق

 البئـر مـن خـلال ثـلاث فتحـاتفـي  القاع ویتصل المقیاس بالنیل بواسطة ثلاثة أنفاق یصـب ماؤهـا
صـممت واجهاتهـا ، وقـد البئـرفـي  الجانب الشرقى بعضـها فـوق بعـض حتـى یظـل المـاء سـاكناً في 

الجـدران فـي  لوهـا عقـود مدببـة ترتكـز علـى أعمـدة مندمجـةالجدران یعفي  على هیئة دخلات غائرة
  . )١٧٧(ذات تیجان وقواعد ناقوسیة أو رومانیة مقلوبة

وسط البئر عمود من الرخام یعلوه تاج رومانى مركب یبلـغ طولـه تسـعة عشـر في  ویقوم
ع یقوم فـوق قاعـدة مـن الخشـب مـن جـذو ، ، حفر علیه علامات القیاس بالأذرع والقراریط)١٧٨(ذراعاً 

ـــن أعلــــــى بواســــــطة كمــــــرة أو ربــــــاط مــــــن الخشــــــب المجــــــوف المحشــــــو . )١٧٩(النخیـــــل ومثبــــــت مـــ
                                                

 . ١٦قاسم عبده، النیل والمجتمع، ص : انظر أیضاً . ٣٠٠، ص ٣القلقشندى، صبح الأعشى، جـ )١٧٢(
 . ٥٨، ص ١؛ المقریزى، الخطط، جـ٢٩٤، ٢٩٢ص ، ٣القلقشندى، صبح الأعشى، جـ )١٧٣(
)١٧٤(               Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 20.  
 . ١٤٧، ص )م١٩٦٦القاهرة (محمد حمدى المناوى، نهر النیل في المكتبة العربیة  )١٧٥(
؛ ٣٩١ ، ص١جـــ، )م١٩٨٢، الریـاض( بلهافریـد شـافعى، العمـارة العربیــة الإسـلامیة ماضـیها وحاضــرها ومسـتق )١٧٦(

 . ٨٠، ص )م١٩٩٣القاهرة (أحمد عبد الرازق، تاریخ وآثار مصر الإسلامیة 
؛ أحمد عبد الرازق، تاریخ وآثـار مصـر، ١٧، ص )م١٩٧٠القاهرة (كمال سامح، العمارة الإسلامیة في مصر  )١٧٧(

 . ٨٠ص 
)١٧٨  (D. B.Abou Seif, Islamic Architecture in Cairo, An Introduction (Cairo 1989), p. 51.  
 . ٨٠أحمد عبد الرازق، تاریخ وآثار مصر، ص  )١٧٩(



أعلاهــا فــي  علیــه كتابــات كوفیــة یرتكــز علــى جــدران البئــر مــن الــداخل المزینــة )١٨٠(بالرصــاص
  . )١٨١(بكتابات كوفیة أیضاً تشتمل على آیة قرآنیة

ون الأعــلام صــباح كــل یــوم كــان عــدة فرســان یرفعــفــي  أنــه )١٨٢(الكریتــىبیلــوتي  ویــذكر
شــوارع القــاهرة فــي  ویتجهــون إلــى المقیــاس لمعرفــة مقــدار زیــادة النهــر ثــم یســیرون، فــوق أكتــافهم
ـــذین یصـــفهم  يوذلـــك كـــ" أن النهـــر زاد كـــذا علامـــة"یصـــیحون  یطمـــئن النـــاس وهـــؤلاء الفرســـان ال

فــتهم الـذین كانـت وظی )١٨٣("و البحـرمنـاد"علـیهم المصـادر العربیــة اسـم هـم الـذین أطلقـت " يبیلـوت"
العصـر الحاضـر مـن حیـث نقـل أخبـار النهـر الیومیـة إلـى عامـة فـي  مشابهة لدور وسائل الإعـلام

صــدر دار فــي  علــى الشــباك الكبیــر يوكــان علامــة الوفــاء أن یســدل الســتار الخلیفــ. )١٨٤(النــاس
  . )١٨٥(المقیاس فإذا شاهده الناس استبشروا بالوفاء

یتوجـه السـلطان ممتطیـاً جـواده ، المـاء ویخبرنـا بأنـه عنـدما یحـدث ویفـیضبیلـوتي  ویعود
من فم الخلیج إلى السد الترابى حیـث ینـزل مـن حصـانه وبیـده معـول مـن الـذهب الخـالص یضـرب 

جمــع غفیــر مــن النــاس بفئوســهم  يالجــواد ثانیــة ویــأت يبعــدها یمتطــ، بــه علــى المصــب ثــلاث ضــربات
، المدینـةاء للوصـول إلـى مختلـف أنحـاء فیهـا المـ يوذلك حتى یتم فتح القنـاة وتجـر ، أیدیهمفي  الموجودة

  . )١٨٦(ویمر داخل الأفرع الصغیرة والترع المحفورة بنفس الأسلوب ثم ینصرف السلطان إلى القلعة

فیـه  يتجـر "بأنهـا عیـد كبیـر ، أیضاً احتفالات كسر الخلیج یـوم وفـاء النیـلبیلوتي  وصف
ومـات وافیـة عـن هـذه الاحتفـالات بمعل بعـض المراجـعوقـد أمـدتنا  )١٨٧("السـفن والقـوارب فـوق النیـل

یـــذاناً ببـــدء ذلـــك ، فقـــد كـــان بلـــوغ النیـــل ســـتة عشـــر ذراعـــاً بشـــیراً بوفـــاء النیـــل، ومـــا یحـــدث فیهـــا وإ
، إحیائهــا باعتبارهــا عیــداً قومیــاً فــي  یشــارك الجمیــعالتــي  المهرجــان الضــخم احتفــالاً بهــذه المناســبة
فإذا أتم النهر ستة عشـر ذراعـاً یعلـق علـى ، )١٨٨("بالعامة"یهتم الجمیع به ابتداء بالسلطان وانتهاء 

هـذه وتكـون ، الجهـة الشـرقیة مـن دار المقیـاس سـتر أصـفر فـیعلم النـاس بالوفـاءفـي  الشباك الكبیـر
                                                

 . ١١٤، ص ٤، جـ)م١٩٨٣القاهرة (ابن دقماق، الانتصار لواسطة عقد الأمصار  )١٨٠(
 . ٣٧سورة ابراهیم، آیة رقم  )١٨١(
)١٨٢(       Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 20 - 21.  
 . ٣٩قاسم عبده، النیل والمجتمع، ص : انظر أیضاً . ٥٦، ص ٥ابن إیاس، بدائع الزهور، جـ )١٨٣(
 . ٣٩قاسم عبده، النیل والمجتمع، ص  )١٨٤(
  . ٤٠قاسم عبده، النیل والمجتمع، ص  )١٨٥(
)١٨٦(               Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 20.   
)١٨٧(                        Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 21 - 22.   
  . ٤٣قاسم عبده، النیل والمجتمع، ص  )١٨٨(



یوقد فیها الأهالى القنادیل والشموع ویتحول لیل القاهرة إلى ، اللیالى من اللیالى العظیمة بمصر والقاهرة
هــذه فـي  تـوزع عـادةالتـي  بــالخلع )١٨٩(كبـار الأمـراء ومعهـم الأسـتادارویحضــر ، نـور مـن كثـرة الأضـواء

كمـا یحضـر ، القراءة طوال اللیلویحضر مقرئو القرآن الكریم یبیتون بدار المقیاس ویتناوبون ، المناسبة
  . )١٩٠(دار المقیاس طوال اللیلفي  المغنون الذین یغنون لمن یكون موجوداً 

حافـــل مـــن الشـــواء والحلـــوى والفاكهـــة ویحضـــره وفـــى صـــباح الیـــوم التـــالى یعمـــل ســـماط 
ولا یمنــع أحــد مــن ".. الســلطان أو غیــره ممــن یقــوم مقامــه مــن الأمــراء ویتخــاطف العامــة الســماط 

الـذي  بعض الأحیان كان یجبى من أهل مصر والقـاهرة ثمـن الحلـوى والفاكهـة والشـواء يوف، "ذلك
ولكـن السـلطان المنصـور ، ال بوفـاء النیـلدار المقیاس یوم الاحتففي  یمدالذي  السماطفي  یوضع

  . )١٩١("أبطل ذلك وجعل مصروفه من بیت المال"قلاوون 

  :المصري المجتمعطبقات و الكریتي  بیلوتى
بـل هـم أنـاس ، أنهـم لیسـوا بالمقـاتلین أو المحـاربینبیلـوتي  أما عن سـكان مدینـة القـاهرة فیـذكر

  . )١٩٢(السلاح ولا یعرفون شیئاً عن، قیقةهم أصحاب أرواح ر ، سلامفي  یریدون العیش، نمسالمو 

  : كبرى إلى ثلاث طبقات المصرى طبقات الشعببیلوتي الكریتي  قسموقد 

 " موساداته ونالمصری"الشعب من  الأولى طبقةال

قـة بوهـى ط، طبقـة الشـعب الأولـى هـى طبقـة عامـة الشـعب المصـرى: الخلیفة والسلطان
وهـو " رئـیس دیـانتهم"هم ینتمـى الخلیفـة فـإلی )١٩٣(عـدد معـینفـي  یصعب علینـا تعـدادها أو حصـرها

                                                
الاستادار وظیفة من وظائف أرباب السیوف یتولى صاحبها شئون بیـوت السـلطان كلهـا مـن المطـابخ والشـراب  )١٨٩(

ســتدعاء مــا یحتاجــه كــل مــن فــي بیــت الســلطان مــن النفقــات خانـاه والحاشــیة والغلمــان ولــه مطلــق التصــرف فــي ا
، ص ٥، جـــ٢٠، ص ٤والكسـاوى ومــا یجـرى مجــرى ذلــك بـین الممالیــك وغیـرهم، القلقشــندى، صــبح الأعشـى، جـــ

 .١، هـ ٢٣٢، ص ٨؛ ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، جـ٤٥٧
 . ٤٣، النیل والمجتمع، ص قاسم عبده: انظر أیضاً . ١١٥ – ١١٤، ص ٤ابن دقماق، الانتصار، جـ )١٩٠(
: ، وللتفاصـــــیل انظـــــر٤٤؛ قاســـــم عبــــده، النیـــــل والمجتمــــع، ص ١٢١، ص ١ابــــن إیـــــاس، بــــدائع الزهـــــور، جـــــ )١٩١(

؛ ابـن تغـرى ٣٠٧، ص ٢؛ السـیوطى، حسـن المحاضـرة، جــ٥١٤ – ٥١٢، ص ٣القلقشندى، صبح الأعشـى، جــ
بــاریس (ممالــك وبیــان الطــرق والمســالك، ؛ ابــن شــاهین، زبــدة كشــف ال٢٣٣، ص ١١بــردى، النجــوم الزاهــرة، جـــ

قاســم عبــده، النیــل والمجتمــع، ص : انظــر أیضــاً . ١١٥، ص ٤؛ ابــن دقمــاق، الانتصــار، جـــ٨٧، ص )م١٨٩٤
٤٤ . 

)١٩٢(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 7.                                        



 )١٩٤( .، والـذي یعینـه الشـعبمتـع بمكانـة متمیـزةیتالـذي  "رئیس الدیانة المسیحیة"بابا روما  یماثل
حالـة وفـاة السـلطان فـي  ه كـان یصـطحب الخلیفـة لأنـهما كان یتحرك السلطان لحصـار أعدائـوعند

یسـكنون  يوكـان الخلفـاء الـذین ینتمـون إلـى البیـت العباسـ، ریحل الخلیفة محله حتى یتم تعیین آخ
وهم الذین یقومون بتنصیب سلاطین الممالیـك ویمنحـونهم رداء السـلطة والعمامـة السـوداء ، القاهرة

بیلـوتي الكریتـي  وهنـا یتحـدث. وكان السلطان یتولى منصب الحاكم المطلق، رموز الكرامة والرفعة
صـفة أنه لابد مـن حصـول السـلطان علـى تقلیـد مـن الخلیفـة لإضـفاء و ، عن مكانة الخلیفة الروحیة

  . )١٩٥(يالشرعیة على حكمه لأنه لا شرعیة بدون اعتراف الخلیفة العباس

  

  " الممالیك"الطبقة الثانیة من الشعب 
ــــبلاد ي، مــــن المجتمــــع المصــــر  نیــــةالطبقــــة الثا رقیــــقشــــكل ال الــــذین یــــتم شــــراؤهم مــــن ال

ومــن هــذه الطبقــة أیضــاً یخــرج الســادة والحكــام ؛ لیــك خــدام الســلطانومــنهم یخــرج المما، المســیحیة
علــى مــدن القــاهرة ، هــم یحكمــون ویتســیدونالــذین یتولــون مناصــب الســلطنة، ویحكمــون الدولــة والــبلاد، ف

  . )١٩٦(مرتدین وفیها یوجد كل المسیحیین العبید الذین تم شراؤهم وأصبحوا، ودمشق وكل الشام

   "البدو"الطبقة الثالثة من الشعب 
ـــذین یمثلـــون أكبـــر وأقـــوى قـــوة هـــم البـــدوأو الأعـــراب  ـــبلادفـــي  ال تعتبـــر طبقـــة و . هـــذه ال

بـل هـم أســیاد ، بعینهــا یمكثـون فیهـا لا یوجـد لهـم مـدنو ، الأعـراب مـن الطبقـات الكبیـرة كثیــرة العـدد
الحیوانـات ولدیهم أعداد كبیـرة مـن ، یمتطون الخیول ویركبون الإبل، المناطق الریفیة والقرى الكبیرة

                                                                                                                   
لاطین الممالیك بأنهم جمهور كبیر من الباعة والسوقة والسقائین والمكاریین عرف البعض العامة في عصر س) ١٩٣(

؛ والـبعض الآخـر عـرفهم بـأنهم جمیـع ٣٧سعید عاشـور، المجتمـع المصـرى، ص . والمعدمین أو أشباه المعدمین
القاهرة (الرعایا من سكان المدن باستثناء رجال القلم، إبراهیم طرخان، مصر في عصر دولة الممالیك الجراكسة 

والصـنائع والتجـار والخـدم والجنـد ؛ ویذكر بعض الباحثین أن المقصود بالعامـة هـم أهـل المهـن ٢٥٠، ص )١٩٦٠
ولمزید . ١٣م، ص ١٩٦٧بدرى محمد فهد، العامة بغداد في القرن الرابع الهجرى، بغداد . واللصوص، والعیارین والشطار

م، ١٥١٧ – ١٢٥٠/ هــ ٩٢٣- ٦٤٨الشـعبیة فـي القـاهرة المملوكیـة محاسـن الوقـاد الطبقـات : من التفاصیل انظـر أیضـاً 
  .وما بعدها ٢٣، ص )م١٩٩٩القاهرة ( ١٥٢تاریخ المصریین العدد 

اخطأ بیلوتي الكریتي في قوله، فلم یكن الخلیفة یعین أو یتم اختیاره مـن قبـل الشـعب المصـرى، لكنـه مـن أبنـاء  )١٩٤(
  . البیت العباسى

)١٩٥(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 10.                                      
)١٩٦(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 14.                                      



أمـــا عـــن مـــوطن هـــؤلاء  .)١٩٧(مصـــرفـــي  كالأبقــار والخـــراف والمـــاعز أكثـــر مـــن أى مكـــان آخـــر
، وهنــاك هــم أســیاد المنطقــة، فیقــع علــى الجانــب الآخــر مــن النیــل جهــة البحــر المتوســط، الأعــراب

 وقـد أشـعل. رغم أنهـم یـدفعون للسـلطان عـدة مبـالغ مالیـة. ویقولون أنهم غیر تابعین لمدینة القاهرة
 االله لــم یــأمرهم بوجــوب دفــع أمــوالإن ": قــائلین، هــؤلاء الحــروب العدیــد مــن المــرات ضــد الســلطان

فكـان السـلطان یرسـل ، بعـض الأوقـاتفـي  وكانوا یمتنعون بالفعل عن سداد هذه المبـالغ، للسلطان
، هم الكبــارئیقبضــون علــى رؤســا، مــزودین بالســلاح، مــن القــادة وبصــحبتهم قــوة كبیــرة اً لهــم عــدد

وبعـدها یعقـدون سـلاماً مـع ، ینها یقومون بدفع كمیة كبیرة من الذهب لیتخلصوا من تلك المحنةوح
ومــن ناحیــة أخــرى ، وبعــد مــرور عــامین یرجعــون إلــى حالــة مــن التمــرد علــى الســلطان، الســلطان
، كانت تمتلئ المدینة بشتى أنواع الحیوانـات المعـدة للـذبح، هؤلاء الأعراب إلى القاهرة قدومبفضل 

 هـذا عـن تقسـیم. )١٩٨(بأعداد أخرى كبیرة من الخیول والجمـال وأیضـاً كمیـات مـن الحنطـة والقمـحو 
كانـت التـي  إلـى الدسـائس والانقلابـات أشـارالذي  م١٤/هـ٨أواخر القرن المصري  للمجتمعبیلوتي 

أن الطبقـة الأولـى هـم أهـل الــبلاد لأن أشـار بیلـوتي إلـى مـن ناحیـة أخـرى  .تحـدث إبـان تلـك الفتـرة
ـــیهم يالخلیفـــة ینتمـــ  –ویـــذكر الأعـــراب أن الســـلطان وكبـــار الســـادة ینتمـــون إلـــیهم لأن الرســـول ، إل

تـم شــراؤهم  رقیقــاً الأصـل فـي  أعرابـى بینمــا یشـیر إلـى الممالیــك الـذین هــم –صـلى االله علیـه وســلم 
 ثولهـذا فالطبقــات الــثلا، شــئونهافــي  وأن االله وهـبهم الســیف والســلطة لحكـم هــذه الــبلاد وللتصـرف

  . )١٩٩(كما سبق وأن ذكرنا آنفاً  في انقسام ونزاع دائم

إنمــا "عصــر الممالیــك فــي  نصـه أن ملــك مصــر، أمـا ابــن خلــدون فلــه تقســیمه المعــروف
وطبقــة مــن ، أى أن هنــاك طبقــة حاكمــة مســیطرة تمثــل الســادة مــن الممالیــك؛ "هــو ســلطان ورعیــة

  . )٢٠٠(عاً المحكومین المغلوبین على أمرهم یمثلون فئات أهل مصر جمی

  : عصره إلى سبعة أقسام همفي  من ناحیة أخرى حاول المقریزى تقسیم أهل مصر

                                                
)١٩٧(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 18.                                      
)١٩٨(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 18.                                      
)١٩٩(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 11.                                      
ن فــي رأیــه المــؤرخ  لــین بــول، الــذي قســم ســكان مصــر فــي یوافــق ابــن خلــدو . ١٨٣ابــن خلــدون، المقدمــة، ص  )٢٠٠(

عصـر الممالیـك إلــى طبقتـین كبیــرتین تفصـل بینهمـا حــواجز وسـدود معینــة؛ الأولـى طبقـة الممالیــك وعرفهـا بأنهــا 
أقلیــة عســكریة ممتــازة، والثانیــة بقیــة فئــات الشــعب الخاضــعة، وعلیهــا فلاحــة الأرض ودفــع الضــرائب، وذكــر أن 

 . .انظر. عاشت محرومة من كل نفوذ في شئون الحكم سوى بعض الوظائف ذات الصبغة الدینیةالطبقة الثانیة 
          Lane-Poole, History of Egypt in the Middle Ages (London 1901), pp. 252-255  



وأهـل ، ومتوسـطو الحـال مـن الباعـة والسـوقة، وأهل الیسـار مـن التجـار، أهل الدولة من الممالیك
  . )٢٠١(وذوو الحاجة والمسكنة، والفقهاء ویشملون طلاب العلم وأرباب الصنائع والمهن، الفلح

یغفـــل ذكـــر  –رغــم شـــموله  –أن هـــذا التقســـیم ": د المـــؤرخین المحــدثین بقولـــهویعلــق أحـــ
كمـا یغفـل الأعـراب مـع مـا لهـاتین الطـائفتین مـن ، أرباب الوظائف الدیوانیة من المسلمین والذمیین

لعــل المقریــزى أدمـــج ": ذلــك بقولــه أیضــاً  ســعید عاشــور. د.ا رویبــر ، عصــر الممالیــكفــي  أهمیــة
عاشــوا التــي  مختلــف الطبقــاتفــي  كمــا أدمــج أربــاب الوظــائف الدیوانیــة، أهــل الفلــحفــي  الأعــراب

الممالیـك والمعممـون : عصر الممالیك إلـى سـبع فئـات هـىفي  سكان مصر ؛ حیث قسم)٢٠٢("فیها
، والأعـراب، والفلاحـون، وأهـل الذمـة، والعـوام، المـدنفـي  وطوائف السكان وأرباب المهن، والتجار

  . )٢٠٣(والأقلیات الأجنبیة

وأشــار أنهـــا تبعــد عـــن القـــاهرة ، القـــاهرةفــي  قرافــة المســـلمینبیلــوتي الكریتـــي  تنـــاولد وقــ
ولا یوجد بها أى نوع من التحصـینات أو الحـوائط ، وهى عبارة عن مدینة كبیرة، بحوالى میل كامل

، وفى هذه المدینة یتم وضع جثـث مـن فـارقوا الحیـاة مـن البشـر، ومزودة بأحواش عالیة ومنخفضة
ویواصــل حدیثــه عــن ، مســلم وغنــى برجــوازى لدیــه حــوش مســتقل داخــل هــذه المدینــة وكــل شــرقى

، ثـم یـأتى أقـارب یـاش العلوفـى الأحـوا، یقومـون بـدفن موتـاهم سفلىالمقابر الفي  المقابر فیذكر أنه
وفـى هـذا الیـوم یجتمعـون معـاً ویقومـون بطهـى اللحـوم ، ن لزیارة موتاهم أیام الجمع والأعیادالمتوفی

وذلـــك لینـــالوا قســـطاً مـــن هـــذا الطعـــام، وبالإضـــافة إلـــى ، الفقـــراء مـــن كـــل أنحـــاء القـــاهرة ویـــأتیهم
وصــف بیلــوتي فــي  هكــذا أطنــب، )٢٠٤(حصــولهم علــى بعــض الأمــوال كحســنة مــن هــؤلاء النــاس

  . القرافة ونظامها والحیاة فیها

ا یـدفنون فیهمـ، ن لأهل مصـر والقـاهرةالمقریزى للقرافة فتحدث عن قرافتیأما عن وصف 
مصـر ویقـال لهـا القرافـة فـي  والثانیـة، سـفح المقطـم ویقـال لهـا القرافـة الصـغرىفي  الأولى؛ موتاهم
  . )٢٠٥(الكبرى

                                                
  . ٨٢المقریزى، إغاثة الأمة بكشف الغمة، ص  )٢٠١(
  . ١٠سعید عاشور، المجتمع المصرى، ص  )٢٠٢(
  . ١١ید عاشور، المجتمع المصرى، ص سع )٢٠٣(
)٢٠٤(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 34 - 35.                             
سلســـلة ، محمــد حمـــزه اســماعیل الحــداد: ؛ لمزیــد مــن التفاصـــیل انظــر  ٣٠٦، ص ٢المقریــزى، الخطــط، جــــ )٢٠٥(

القـــاهرة ( مـــن الفـــتح الإســـلامى إلـــى نهایـــة العصـــر المملـــوكى، القـــاهرةالجبانـــات فـــى العمـــارة الإســـلامیة قرافقـــة 
صـورة المجتمـع المصـرى زمـن ســلاطین ، ؛ انظـر أیضـاً محاسـن الوقـاد ٧٦ص ، ومـا بعـدها ٤١ص ، )م٢٠٠٦



أمـــا البلـــوى المغربـــى  )٢٠٦("عظیمـــة الشـــأن"ووصـــف ابـــن بطوطـــة قرافـــة مصـــر بأنهـــا 
  . )٢٠٧("بلدة كبیرة قائمة بنفسها مستقلة بأسواقها ومساجدها"فوصف قرافة مصر بأنها 

القرافـة ربـض بشـكل مدینـة صـغیرة علـى مسـافة ": لحسن الوزان القرافة بقولهوقد وصف ا
) حـانوت أو دكـان(وفیـه نحـو ألفـى كـانون ، ونحو میلین من أسـوار المدینـة، رمیة حجر من الجبل

  . )٢٠٨(الوقت الحاضر إذ یكاد یكون خرباً في  كان قدیماً عامراً أكثر مما هو علیه

یقضـى بـأن یبـدأ الزائـر ، ام وترتیب معین لزیـارة القرافـةأنه وضع نظ، ویخبرنا ابن الزیات
  . )٢٠٩(ثم ینتقل إلى غیره بالترتیب، بمشهد السیدة نفیسة أو مشهد الإمام الحسین

عصــر ســلاطین الممالیــك أصــبحت معظــم فــي  لــم یغفــل المقریــزى أن یشــیر أن القرافــةو 
  . )٢١٠(مجتمعات أهل مصر وأشهر متنزهاتهم

  : المكرمة من القاهرة إلى مكة الحجقافلة بیلوتي الكریتي ووصفه ل
موعــدها المعتــاد فــي  أیضــاً الإشــارة إلــى قافلــة الحــج المتجهــة إلــى مكــةبیلــوتي  لــم یغفــل

كمـا یصـاحب القافلـة أعـداد كبیــرة ، وسـط احتفـال كبیـرفـي  ودهـاكـان یقالـذي  بصـحبة أحـد الأمـراء
طریقهـا بأشـخاص فـي  وتلتقـى، حاء مصـروباقى أنالإسكندریة من الأفراد الذین جاءوا من القاهرة و 

، أمیـر مــن القــاهرة، ویقـود تلــك القافلــة، صــحبة القافلــةفـي  وبــلاد أخــرى، كثیـرین مــن ســوریا وتركیـا
ألف شخص یذهبون إلى مكـة حوالي  القافلةفي  وقد یبلغ عدد الأشخاص، كان یقوم بدور القضاء

وهنـاك . سـواق هنـاك وهـذا هـو الأرجـحالأفـي  إما للحج أو للبیع والشراء وعـرض البضـائع: لهدفین
وقـد یكــون ، ةالقافلـة وهـى تحمــل أشـیاء كبیـرة سـواء للحجـاج أو للتجـار فـي  أعـداد كبیـرة مـن الجمـال

وهناك الكثیـر مـن المسـلمین الـذین یأخـذون ، فوقها هودج مغطى لحمایة الركاب من حرارة الشمس

                                                                                                                   
، مجلــة المــؤرخ المصــرى، م١٥١٧ – ١٢٥٠/ هـــ ٩٢٣ – ٦٤٨الممالیــك فــى ضــوء كتــاب المــدخل لابــن الحــاج 

  .  وما بعدها  ١٨٩ص ، )م٢٠٠٩ینایر ( نالعدد الرابع والثلاثو 
  . ٧٤ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ص  )٢٠٦(
  . ٦٠ – ٥٩البلوى، رحلة البلوى المغربى، ورقة  )٢٠٧(
  . ٢١١ – ٢١٠ص  ،)م١٩٩٣الریاض (الأفریقى، وصف أفریقیا، ترجمة عبد الرحمن حمیدة  نلیو  )٢٠٨(

  . ٣١-٣٠، ص )م١٩٠٧في القرافتین الكبرى والصغرى القاهرة  رةابن الزیات، الكواكب السیارة في ترتیب الزیا )٢٠٩(
  . ٣١٩، ص ٢المقریزى، الخطط، جـ )٢١٠(



تجثـو الجمـال علــى إنــزال أمتعـتهم  وحـین یریـدون. زوجـاتهم وأطفـالهم وحاجـاتهم مـن مــؤن وغیرهـا
  . )٢١١(وكذلك الأمر عند الصعود ووضع الأمتعة لتعود بعدها كما كانت وتتابع السیر، هاركب

مــع قیـام النـاس بالاحتفـالات مــنهم  ةالأوقـات المعتـادفـي  ترحـل القافلـة المتجهـة إلـى مكــة
 يوتظـل حتـى ینتهـ، لـى مكـةوتبقى ثلاثة أیام حتى تصل إ، نلو الجمال أو الخیول أو المترج وراكب

خـلال ثلاثـین ، فتعـود مـرة أخـرى إلـى القـاهرة، سوق التجار وأداء الحجاج للمناسـك الخاصـة بـالحج
  . )٢١٢(تسعین یوماً حوالي  وبذلك فإن مدة الرحلة تستغرق، ىیوماً آخر 

  :بیلوتي الكریتي والأماكن المقدسة المسیحیة بمصر

قرب القاهرة على بعـد ثلاثـة  ..".: نها بقولـهإلى منطقة المطریة وتحدث عبیلوتي  أشار
أمیال من مدینة أورشلیم توجد مدینة یطلقون علیها اسم المطریة وتروى الأسطورة أن العائلة 

وكان یفـد إلـى هـذه المنطقـة الحجـاج ." .. المقدسة أثناء مرحلة هروبها إلى مصر توقفت عندها
ویمتلـئ هـذا البئـر بمـاء عـذب وفیـه ، ام الأبـیضویوجد فیهـا بئـر مطعـم بالرخـ، العائدون إلى سیناء

وعلــى مقربــة منــه نمــت  )٢١٣(،وهنــا نمــا البلســم، قامــت الســیدة العــذراء بغســل ملابــس طفلهــا یســوع
كانـت ترتفـع عـن الأرض بمقـدار نصـف  يوالت، تشبه أشجار الكرومالتي  بعض الأشجار الصغیرة

شــــهر فــــي  نمـــو وتتفــــتح بهــــا الزهــــورت، ذراع وعلیهـــا تزدهــــر الأوراق خضــــراء تشــــبه أوراق العنــــب
ویقوم الأشخاص المعینون برعایة الحدیقـة وهـم مـن النصـارى بتهـذیب الأوراق ، أغسطس وسبتمبر

وفـى نهایـة سـبتمبر یملـئ العدیـد ، أنابیب من الزجاجفي  بأیدیهم وقطف الناضج منها ثم یضعونها
ـــه البطاركـــة الأقبـــاط  يویـــأت، وجـــود الســـلطانفـــي  مـــن الأنابیـــب بالبلســـم الأخضـــر وبعـــدها یـــتم نقل

لمشاهدة ذلك من مختلف الدول مثل بطاركة الهند بصحبة السلطان ومعه الخلیفة والأئمـة الأربعـة 
قصــر الســلطان وهنــاك یأخــذون البلســم ویضــعونه علــى النــار داخــل إنــاء فــي  ویجتمعــون بأســرهم

ركـة الــذین یقومـون بــتلاوة ویقـوم الخلیفـة بأئمتــه الأربعـة بــتلاوة بعـض الصــلوات ومـثلهم یفعــل البطا

                                                
)٢١١(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 43.                                      

  . ي الأولمحاسن الوقاد، المحمل المصري في العصر المملوك: ولمزید من التفاصیل انظر
)٢١٢(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 45.                                      
البلسان شجر لا یعرف نباته الیوم بغیر مصر : "یذكر ابن البیطار عن شجر البلسان من الناحیة العلمیة بقوله )٢١٣(

بمشـراط مـن ن فإنه یخرج بعد طلوع القلب بأن تشرط الشـجرة خاصة بالموضع المعروف بعین شمس أما دهن البلسا
ابــن  ".رطـلاً یبـاع بضــعف وزنـه فضـة ٦٠-٥٠حدیـد فیسـیل منـه شــئ یسـیر والـذى یجتمــع منـه فـي كــل عـام مـا بــین 

  . ١٠٨ – ١٠٧، ص ١جـ ،)١٩٨٣القاهرة (البیطار، الجامع لمفردات الأدویة والأغذیة 



وبعـــدها ، بعضــ الصـــلوات الخاصـــة طبقـــاً للعقیـــدة المســـیحیة حیــث یـــتم غلـــى البلســـم علـــى النـــار
  . )٢١٤(یتحول لونه من الأخضر إلى اللون الأحمر

لأنـه یسـتمد قـوة ، لـدیهم المقدسةد البطاركة المسیحیین یعد هذا من الأشیاء وطبقاً لاعتقا
یــتم إعطــاء كمیــة مــن البلســم لبطریــرك الهنــد وكمیــة أخــرى لبطریــرك وبعــد ذلــك ، مـن العقیــدة ذاتهــا

بیلــــوتي الكریتــــي  مــــن ناحیـــة أخــــرى أمـــدنا. )٢١٥(حـــوزة الســــلطانفــــي  یظـــل يالقســـطنطینیة والبــــاق
عنــدما تزدهــر أشــجار الكــروم ".. : بمعلومــات هامــة عــن الطــرق المختلفــة لتحضــیر البلســم فــذكر

م تقلــیم أطــراف الفــروع والقمــم التــي تســمى شــراب التــي تنــتج البلســم وتظهــر فیهــا الأزهــار یــت
یقــوم ، حیــث كــان أیضــاً أن یتحــدث عــن اســتخدامات البلســم المختلفــةبیلــوتي  لــم یفــتو  ."البلســم

أن زراعـة البلسـم كانـت الكریتـي  ویخبرنـا. عـدة أشـیاءفـي  الصیادلة بشراء هذا البلسـم ویسـتخدمونه
ویـتم تصـنیف ، السلطان ویراه موظفالذي  الوقتي ف وأما حصاده فكان یتم، حكراً على الدولة فقط

بأخـذ شـئ مـن هـذه الكنـوز إلا بتصـریح قبـل الأخـذ  اً البلسم ضمن الكنوز الملكیة ولـم یكـن مسـموح
  . )٢١٦(أما عامة الشعب فكانوا یستطیعون الحصول على أى كمیة یریدونها بعد دفع ثمنها. منه

عصـور الوسـطى بوجـه عـام وفـى عصـر الفـي  بیـون الـذین زاروا مصـرو أما الرحالة الأور 
قــد تحــدث بعضــهم ف. وتحــدثوا عــن منطقـة المطریــة وشــجرة البلسـم سـلاطین الممالیــك بوجــه خـاص

لـى أنهـا كانـت أول اسـتراحة للعائلـة المقدسـة قبـل دخـولهم إلـى مصـر  عن أهمیة منطقة المطریـة وإ
الـذي  البئـر، تان البلسـانمـزارات دینیـة هـى بسـ ةثلاثـفـي  وقد تركـزت أهمیـة المنطقـة. )٢١٧(القدیمة

، فـاعتبر مكانــاً مقدســاً ، یسـقى البســتان ویقـال أن الســیدة العـذراء غســلت فیـه ملابــس السـید المســیح
تقـــع شـــمال شـــرق القـــاهرة والتـــى التـــي  وكـــان الحجـــاج یـــأتون إلـــى قریـــة المطریـــة، وشـــجرة العـــذراء

  . )٢١٨(وصفوها بأنها غنیة بحقولها وفاكهتها ومیاهها الحلوة

                                                
)٢١٤(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 29-30.                               
)٢١٥(Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 33.                                      
)٢١٦(Dopp, L'Egypte au commencement du quinziéme siècle, p. 32.                                      
)٢١٧( Nicolo of Poggibonsi, A Voyage Beyond the Seas, p. 93; G. Gucci, Visit to the Holy 

Places of Egypt, Sinai, Palestine and Syria in 1384, translated from the Italian by 
Theophilus Bellorini and Eugene Hoade with a preface and notes by Bellarmino 
Bagatti (Jerusalem 1948), pp. 107-108; Ibrahim Ragab Fahmy, Medicinal Plants and 
their Vegetal Drops (Cairo, 1970); L ,Frescobaldi, Visit to the Holy Places of Egypt, 
pp. 54-55; Nicoles de Martani, Relation du pélerinageà Jerusalem, pp. 568-569.          

)٢١٨(Bernard de Breydeubach, Saintes Pérégrinations de Bernard, pp. 40-41; Harff, The 
Pilgrimage of Arnold, pp. 101-102.                                                                                      



وبعــین شــمس نبــات یــزرع كالقضــبان ": إلــى منطقــة المطریــة بقولــه ير المقریــز وقــد أشــا
: الأرض إلا هنــاك أمــا البئــر فیــذكرفــي  یســمى البلســم یتخــذ مــن دهــن البلســان ولا یعــرف بمكــان

وبناحیة المطریة من حاضرة عین شمس وهو شـجر قصـار یسـقى مـن مـاء بئـر هنـاك وهـذا البئـر "
ن إدراكــه ابمائهــا وتستشــفى بــه ویخــرج لاعتصــار البلســان أو  تعظمهــا النصــارى وتقصــدها وتغتســل

مـن قبـل الســلطان مـن یتـولى ذلــك ویحفظـه ویحمــل إلـى الخزانـة الســلطانیة ثـم ینقـل منــه إلـى قــلاع 
ولا یؤخذ منه شئ إلا من خزانة السلطان بعـد أخـذ مرسـوم ، الشام والمارستانات لمعالجة المبرودین

وهــم یتهادونــه مــن صــاحب ، والــروم الفــرنج فیــه غلــو عظــیم ولملــوك النصــارى مــن الحبشــة، بــذلك
مــاء المعمودیــة ویعتقــدون فـي  مصـر ویــرون أنــه لا یصــح عنـدهم لأحــد أن ینتصــر إلا إذا انغمــس

ثـم یـذكر بعـد  .)٢١٩("ماء المعمودیة شئ من دهن البلسـان ویسـمونه المیـرونفي  أنه لابد أن یكون
: طریــق رحلــة العــودة لــبلادهمفـي  لعائلــة المقدســةذلـك أن ســبب تعظــیم النصــارى للبلسـان هــو أن ا

خرجــوا منهــا إلــى عــین شــمس فاســتراحوا هنــاك بجـــوار مــاء فغســلت مــریم مــن ذلــك المــاء ثیـــاب "
وكـان إذ ذاك بـالأردن ، المسیح وقد اتسخت وصـبت غسـالتها بتلـك الأرض فأنبـت االله هنـا البلسـان

هـى الآن موجـودة هنـاك علـى ذاك التـي  فانقطع من هناك وبقى بهذه الأراضى وعمرت هـذه البئـر
أســفلها فــي  وبلغنــى أنهــا الآن إذا اعتبــرت یوجــد ماؤهــا عینــاً جاریــة. غســلت منــه مــریمالــذي  المــاء

  . )٢٢٠(فهذا سبب تعظیم النصارى لهذه البئر وللبلسان فإنه إنما سقى منها واالله أعلم

وبهـا ": مصـر بقولـهكذلك أشار ابن إیاس إلى منطقـة المطریـة أثنـاء حدیثـه عـن فضـائل 
البئـر وقیل أن أمه غسـلت قمیصـه مـن تلـك ، بالمطریة قیل أن المسیح اغتسل بهالتي  بئر البلسان

  .)٢٢١("ورشت الماء في الأرض فنبت هناك البلسان ولیس یوجد البلسان إلا بالمطریة فقط

أقــام الممالیــك علــى هــذا ": بقولــه  Giorgio Gucci ىویشــیر الرحالــة جورجیــو جیوشــ
 وهـو نبـات لـم یكـن ینمـو، الجوامیس أو الأبقـار أو الثیـران لتسـقى حدیقـة البلسـم تدیرهائر ساقیة الب

ذا نمت زراعته بمیاه غیر میاه هـذه البئـر، هذا المكان فقطفي  إلا، العالمفي  ذبـل النبـات علـى ، وإ
، طریـــةكانـــت تـــدعى حدیقـــة الســـلطان بالمالتـــي  ولقـــد أحـــاط الممالیـــك حدیقـــة البلســـم هـــذه". الفـــور

فقـد كــان إیـراد الحدیقــة ؛ وعینــوا لهـا الكثیــر مـن الحــراس حتـى لا یسـرق النبــات، أحاطوهـا بالأسـوار

                                                
ابن البیطار، الجامع لمفردات الأدویة : روما بعدها وعن شجرة البلسان انظ ٢٢٨، ص ١المقریزى، الخطط، جـ )٢١٩(

  . ١٠٨-١٠٧، ص ١والأغذیة، جـ
  . وما بعدها ٢٢٨، ص ١المقریزى، الخطط، جـ )٢٢٠(
  . ٣٥ – ٣٤، ص ١ق، ١، جـ، بدائع الزهور في وقائع الدهورابن إیاس )٢٢١(



 ىجیوشــ ومــع ذلــك فقــد اســتطاع الرحالــة الإیطــالى جورجیــو. )٢٢٢(یمثــل جــزءاً مــن ثــروة الســلطان
  . )٢٢٣(رشوة الحراس لكى یجمعوا له بعضه

وعلــى ": م فیقــول١٦/هـــ١٠لقــرن افــي  زار مصــرالــذي  وفیمــا یتعلــق بالحســن بــن الــوزان
وهنـا یقـع البسـتان والشـجرة ، مسافة میل من هذه الأضـرحة تقـع الأرض الزراعیـة المسـماه المطریـة

وســط فـي  وقـد زرعــت، العــالم قاطبـة ســوى هـذه الشــجرةفـي  إذ لا یوجــد، تنــتج البلسـمالتـي  الوحیـدة
  . )٢٢٤(أوراق الكرمة ولكنها أصغر نبع یشبه البئر وهى لیست بالشجرة الكبیرة جداً وأوراقها تشبه

وفــى أحــد الأیــام ": م فــذكر١٥/هـــ٩أول القــرن فــي  زار المنطقــةالــذي  طــافورأمــا بیــرو 
ذهبنا إلى المطریة حیث یستخرج البلسم وتبدو المطریة كحدیقة محاطـة بسـور وفیهـا ینمـو البلسـان 

. شـجرة عنــب عمرهـا عامــانوتبلـغ مسـاحة البســتان سـتین إلـى ســبعین قـدماً مربعـاً ویبــدو البلسـان ك
ویقـال . احتفال كبیر لجمع زیـت البلسـانفي  شهر أكتوبر حیث یأتى السلطانفي  ویقومون بجمعه

الزیـت ثـم یرسـلونها للعـالم فـي  ویتم العمل بجمع أفرع النبات وغلیها، أن المستخرج منه قلیل للغایة
  . )٢٢٥("كبلسم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
)٢٢٢(                                                   Gucci, Visit to the Holy Places, pp. 107 – 108.  
)٢٢٣(                                  Lengherand, Voyage de Georges, pp. 173-174.  
  . ٤٨٨، ص لیون الأفریقى، وصف أفریقیا )٢٢٤(
  . ٧١ – ٧٠طافور، رحلة طافور، ص  )٢٢٥(



  : ةــالخاتم

والتــى ، م١٥/هـــ٩عــن مصــر إبــان القــرن كریتــي بیلــوتي ال رســمهاالتــي  تلــك هــى الصــورة
كمــا احتــوى هــذا الوصــف أیضــاً علــى معلومــات ، تنــاول فیهــا وصــفها سیاســیاً وعســكریاً واجتماعیــاً 

فیمـا یتعلـق ف . التـاریخ الاقتصـادى لتلـك الفتـرةفـي  الأهمیـة للدارسـین والبـاحثینفـي  اقتصادیة غایـة
عاصـرها المؤلـف ومنهـا ثـورة الممالیـك ضـد لتـي ا أوضـحت الدراسـة الأحـداث، بالأحداث السیاسـیة

فـي  وكیف كان یـتم شـراء الممالیـك مـن أكبـر مراكـز تجـار العبیـد ؛السلطان الناصر فرج بن برقوق
  . وفحصهم أمام السلطان للتأكد من عدم وجود كبار سن أو ضعفاء بینهم، ونقلهم للقاهرة، البندقیة

ل الـــدول والـــذى نجـــم عـــن الحـــروب داخـــ الدراســـة الضـــوء علـــى نظـــام القناصـــلوألقـــت 
ق وأوضحت مهام القناصل الأساسیة والتى كان من أهمها الحفاظ علـى حقـو ، الشرقفي  الصلیبیة

، ذا تعـذر علیـه الحصـول علـى العدالـة المطلوبـة أمـام المحـاكم المحلیـةوإ ، كل فرد من أبناء جالیته
 قــام بــهالـذي  لدراسـة أیضــاً الــدورأبــرزت اوقــد . كـان علیــه أن یرفــع الأمـر إلــى الســلطان المملـوكى

 ابالتفاوض على إعادة شراء مائـة وخمسـین أسـیر  البندقیةعندما كلفه مجلس تجار ، الكریتىبیلوتي 
تم بیعهم لحـاكم جزیـرة ناكسـوس عـن طریـق أحـد القراصـنة وذلـك لحسـاب السـلطان الناصـر  امسلم
  . فرج

مصــر تــاجراً للبیــع والشــراء  لــم یــأت إلــىبیلــوتي الكریتــي  كشــفت الدراســة كــذلك أنكمــا 
وبینـت مـن جهـة أخـرى  ؛بـل كـان داعیـاً لحملـة عسـكریة صـلیبیة الهـدف منهـا احـتلال مصـر، فقط

فـــي  م احتـــوى علـــى معلومـــات اقتصـــادیة غایـــة١٤٢٧/هــــ٨٣١قدمـــه للبابـــا عـــام الـــذي  أن كتابـــه
 قائــدفــي  اعهــاالواجــب اجتمبیلــوتي  ذكرهــاالتــي  وبینــت الدراســة أیضــاً الشــروط والصــفات. الأهمیــة

كتابــه بیلــوتي الكریتــي  مــن أجلــه ألــفالــذي  كشــفت أیضــاً عــن الســببكمــا . الحملــة الصــلیبیة تلــك
ـــة الصـــلیبیة ضـــد مصـــر لأنـــه رأى بنفســـه مـــائتین مـــن الأســـرى الأور  بیـــین أرســـلهم و ودعوتـــه للحمل

 نتصـارهبعـد ا الظـاهر برقـوقالمملـوكي  بایزید بـن مـراد خـان هدیـة إلـى السـلطانالعثماني  السلطان
وقــد آلمــه اعتنــاقهم الإســلام وســوء أحــوالهم ومــا تــلا ، م١٣٩٦/هـــ٧٩٨عــام  لیسوبــو معركــة نیقفــي 

الســكوت بیلـوتي  فلـم یســتطع، م وأســر ملكهـا جــانوس١٤٢٧/هــ٨٣١ذلـك مـن ســقوط لقبـرص عــام 
فأرســـل إلـــى البابـــا یرجـــوه أن یخطـــط لحملـــة علـــى الشـــرق مـــن أجـــل منفعـــة ، علـــى ذلـــك الوضـــع

  . المسیحیین



، مصـــرفــي  بتــت هــذه الدراســة أیضـــاً أن التجــار البنادقــة كــانوا مـــن أقــوى الجالیــاتوأث
إلــى أنــه شــاهد اعتــداء أحــد تجــار البندقیــة علــى صــعلوك بیلــوتي الكریتــي  والــدلیل علــى ذلــك إشــارة

  . ولم یعترض أحد على ذلك، فندقهم بالاسكندریةفي  مصرى

مصــر رغــم إصــراره علــى إعــداد لبیلــوتي الكریتــي  وأكــدت هــذه الدراســة أیضــاً علــى حــب
، یحـب نفقد وصف مصر وصـف المعجـب المتـیم بمـ، حملة صلیبیة لاحتلال القاهرة والاسكندریة

لا یوجـد أغنـى "وقـرر أنـه " بـلاد االله الأولـى"كمـا أسـماها " هذه البلاد السامیة جـداً ": ومن ذلك قوله
مدینــة القــاهرة أكبــر "وأن " نهــا وأن تجــارة الشــرق والغــرب لا یمكــن أن تســتغنى ع" الــدنیافــي  منهــا

كمــا وصــف نهــر النیــل بأنــه ینبــع مــن الجنــة الأرضــیة ویعــیش النــاس علــى مائــه " الــدنیافــي  مدینــة
أنـه تمنـى أن یكتـب االله : ومما یؤكد حبه العمیق لمصر أیضـاً   )٢٢٦( ..".وحصاده وسمكه وفواكهه

   )٢٢٧( .كنیسة القدیس سیرج بالفسطاطفي  وأن یقبر، له أن یموت فیها

طریقـــة الـــرى والزراعـــة لـــدى الفلاحـــین نهـــر النیـــل و ألقـــت الدراســـة كـــذلك الضـــوء علـــى 
وكیــف كــانوا یفتحــون ســدود التــرع فتغمــر المیــاه الأرض كأنهــا ، المصــریین إبــان العصــر المملــوكى

  . منظر ماء بحر حقیقى

ه وكیــف أنــ، كانــت تقــام یــوم كســر الخلــیج ووفــاء النیــلالتــي  الدراســة الاحتفــالات بینــتو 
یعمـل فیـه سـماط حافـل مـن الشـواء والحلـوى ، كـل أنحـاء مصـر المملوكیـةفـي  كان بمثابة یوم عید

وأنـه ، یضـان نهـر النیـل وأهمیتـه بالنسـبة لمصـرأبـرزت فكمـا . والفاكهة بحضور السلطان والأمراء
وأن هنــاك علاقــة . كـان محــط اهتمــام كـل المصــریین علــى اخـتلاف طبقــاتهم یرقبــون میعـاد مجیئــه

ألقــت الضــوء أیضــاً علــى مقیــاس النیــل كمــا . بــین حالــة الفیضــان والحالــة الاقتصــادیة للــبلاد قویــة
نظــراً ، لیتعرفــوا علــى ارتفــاع النیــل، والــذى عرفــه المصــریون منــذ أقــدم العصــور، بجزیــرة الروضــة

  .لعلاقته الوثیقة برى الأرض وتحصیل الخراج 

الثــروة الحیوانیــة إبــان العصــر و  كشــفت الدراســة بجــلاء عــن ازدهــار الثــروة الســمكیةوقــد 
ـــة وبكمیـــات كبیـــرة مـــن الأبقـــار والمـــاعز ، المملـــوكى والـــدلیل علـــى ذلـــك امـــتلاك مصـــر ثـــروة هائل

المصــري فــي  الضــوء كــذلك علــى براعــة الشــعب ألقــى بیلــوتي. والجــاموس وغیرهــا مــن الحیوانــات
  . لصنعةبما لهم من خبرة ودرایة واسعة بتلك ا، معامل التفریخ الصناعیة للدجاج

                                                
)٢٢٦(      Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, p. 3.  
)٢٢٧(           Dopp, L'Egypte au commencement du quinzième siècle, pp. 15-16.  



 التقـاء نقطـةوأنهـا كانـت بمثابـة ، التجاریـةالإسـكندریة  الدراسـة أیضـاً أهمیـةأبـرزت كمـا 
ــــین الشــــرق والغــــرب كمــــا ألقــــت هــــذه الدراســــة كــــذلك الضــــوء علــــى مصــــانع الحریــــر والنســــیج ، ب

ـــــف انهـــــارت هـــــذه الصـــــناعةالإســـــكندریة ب ـــــة. وكی ـــــت ، كمـــــا ازدهـــــرت أیضـــــاً التجـــــارة البحری  وكان
ولــولا ، ابــة ســوق یلتقـى فیــه التجــار مـع بعضــهم الــبعض یسـعون ویشــترون كعــادتهمبمثالإسـكندریة 

مـع ) أقبـاط البحـر المتوسـط(ما التقـى التجـار ، سكندریةالتجارى المقام على أرض مدینة الإالسوق 
  . تجار الهند

المقـام الأول إلـى امـتلاك فـي  أوضحت الدراسة كذلك أن ازدهار التجارة البریة یرجعوقد 
ة لعدة طرق بریة ساعدها علـى مجـئ الكثیـر مـن التجـار حـاملین معهـم شـتى أنـواع البضـائع القاهر 

 اتبعهــا الســلطان الأشــرفالتــي  كشــفت الدراســة عــن السیاســة التجاریــة الاحتكاریــةكــذلك . الجیــدة
  . مصرفي  والتى ترتب علیها شل حركة التجارة، تجاه بعض السلعبرسباي 

، مصــرفــي  المطریــة كانــت تعــد مــن المــزارات المقدســة أثبتــت الدراســة أیضــاً أن منطقــةو 
 ولذلك تعد مـن الأمـاكن المقدسـة، لأن العائلة المقدسة توقفت عندها أثناء رحلة هروبها إلى مصر

  . یقوم بزیارتها الحجاج الأوروبیونالتي 

بیلوتي الكریتـي  تكون كما وصفهالمصري  أبرزت الدراسة من ناحیة أخرى أن المجتمعوأخیرا 
  .طبقة الأعراب أو البدوالممالیك، و  رقیقطبقة ال، ن ثلاث طبقات سكان مصرم

  



  المصادر والمراجع  قائمة
  

  :المصادر العربیة المطبوعة: أولاً 
  )م١٥٢٣/هـ٩٣٠ت المصري  محمد بن أحمد بن إیاس(ابن إیاس 

 ١٩٨٢طبعـة محمـد مصـطفى ، وقـائع الـدهور المعـروف بتـاریخ مصـرفـي  بدائع الزهور -
 .م ١٩٨٤ –

  )م١٣٧٧/ هـ  ٧٧٩عبد االله بن محمد بن ابراهیم اللواتى ثم الطنجى ت (ابن بطوطة 
 )م١٨٨٠باریس ، تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار -

  ابن البیطار 
  .م ١٩٨٣القاهرة ، الجامع لمفردات الأدویة والأغذیة -

  )م١٤٦٩/هـ٨٧٤جمال الدین أبو المحاسن یوسف ت (ابن تغرى بردى 
كالیفورنیـا ، نشـرة ولـیم بـوبر، أجـزاء ٤، مدى الأیام والشهورفي  منتخبات من حوادث الدهور -

  . م١٩٣٠
دار طبعــة ، القــاهرة، طبعــة دار الكتــب المصــریة، ملــوك مصــر والقــاهرةفــي  النجــوم الزاهــرة -

، زتحقیـق جمـال محمـد محـر  ١٤جـ، تحقیق محمد فهیم شلتوت، ١٣، ١٢الكتب المصریة حتى جـ
  . م ١٩٧١تحقیق إبراهیم طرخان ، ١٥جـ، م١٩٧١القاهرة ، فهیم شلتوت

القـاهرة ، تحقیق محمد محمد أمـین ونبیـل عبـد العزیـز، المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى -
  . .م ١٩٩٤ – ١٩٨٥
  )م١٤٤٨/هـ٨٥٢الحافظ بن حجر العسقلانى ت (ابن حجر 

  ١٩٧٢- ١٩٦٩القـاهرة ، تحقیقـق حسـن حبشـى ٣-١الأجزاء مـن ، أنباء الغمر بأنباء العمر -
  . م١٩٩٤ –

  )م١٤٠٥/هـ٨٠٨عبد الرحمن بن خلدون ت (ابن خلدون 
أیــام العـرب والعجــم والبربــر ومـن عاصــرهم مــن ذوى الســلطان فــي  العبـر ودیــوان المبتــدأ والخبـر -

  . م١٩٧١القاهرة ، الأكبر
 ) م١٤٠٦/هـ٨٠٩ئى ت صارم الدین ابراهیم بن محمد بن أیدمر العلا (ابن دقماق 

  . م١٩٨٣القاهرة ، الانتصار لواسطة عقد الأمصار -



 )م١٤٤٠/هـ٨٤٤شمس الدین أبو عبد االله محمد بن نصر الدین الأنصارى ت (ابن الزیات 
المطبعـــة الأمیریـــة ، القـــرافتین الكبـــرى والصـــغرىفـــي  ترتیـــب الزیـــارةفـــي  الكواكـــب الســـیارة -

 .م ١٩٠٧

  )م١٤٦٨/هـ٨٧٢ن الظاهرى ت خلیل بن شاهی(ابن شاهین 
 . م١٨٩٤باریس ، زبدة كشف الممالك وبیان الطرق والمسالك -

 )م١٤٩٥/هـ٩٠٠على بن داود بن ابراهیم ت (ابن الصیرفى 
دار ، تحقیـق حسـن حبشــى ٣-١الأجـزاء مــن ، تـواریخ الزمـانفــي  نزهـة النفـوس والأبـدان -

 . م١٩٧٤، الكتب المصریة

 )م١٢٩٢/هـ٦٩٢عبد الظاهر ت محیى الدین بن (ابن عبد الظاهر 

 . م١٩٦١القاهرة ، تحقیق مراد كامل، سیرة الملك المنصورفي  تشریف الأیام والعصور -

 )م١٤٠٤/هـ٨٠٧ناصر الدین محمد بن عبد الرحیم ت (ابن الفرات 
بیـروت ، ونجـلاء عـز الـدین، نشرة قسطنطین زریق، أربع مجلدات، تاریخ الدولة والملوك -

 . م١٩٣٩

  لجوزیةا ابن القیم
  .م ١٩٤٢القاهرة ، نشرة السید عزت العطار، الفروسیة -

  )١٣٤٩/هـ٧٥٠زین الدین عمر ت (ابن الوردى 
  .م ١٩٦٩القاهرة ، تاریخ ابن الوردى -

  )ونة التطیلىالرحالة الرابى بنیامین بن ی(یلى بنیامین التط
د بغـــداد ترجمــة وتعلیــق عــزرا حــدا) م١١٧٣ – ١١٦٥/ هـــ ٥٦٩ – ٥٦١(رحلــة بنیــامین  -

  . م١٩٤٥
  )م١٦/هـ١٠الحسن بن محمد الوزان القرن (جان لیون الافریقى 

  .م١٩٧٩الریاض ، مراجعة على عبد الواحد، وصف افریقیا ترجمة عبد الرحمن حمیدة -
  حسن الرماح

  .م١٩٨٤بغداد ، تحقیق عید ضیف العبادى، الفروسیة والمناصب الحربیة -
  الدمیرى

  . م١٨٩٥القاهرة ، )٢(ط ، حیاة الحیوان الكبرى -
  )م١٣٤٧/هـ٧٤٨شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى ت (الذهبى 

  .هـ ١٣٣٧، طبعة حیدر آباد، دولة الإسلام -
  زتیرشتین



  .م ١٩١٩لیدن ، تاریخ سلاطین الممالیك -
 ت، شــــمس الــــدین محمـــد بــــن عبــــد الـــرحمن بــــن أبــــى بكـــر عثمــــان الســــخاوى(الســـخاوى 
  ) .م١٤٩٧/هـ٩٠٣

  . هـ١٣٥٣، القاهرة، جزء ١٢، ضوء اللامع لأهل القرن التاسعال -
  . م١٨٩٦المطبعة الأمیریة ، ذیل السلوكفي  التبر المسبوك -

  )م١٥٠٥/هـ٩١١جلال الدین عبد الرحمن السیوطى ت (السیوطى 
القـاهرة ، تحقیـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، جـزءان، أخبـار مصـر والقـاهرةفـي  حسـن المحاضـرة -

  . م١٩٩٨
  ، بیروطافور

  م ١٩٦٨القاهرة ، ترجمة وتقدیم حسن حبشى، عالم القرن الخامس عشر المیلادىفي  رحلة طافور - 
  العبدرى 
  . م١٩٦٨، الرباط، نشر محمد الفاسى، الرحلة المغربیة -
  )١٣٤٩/ هـ ٧٤٩ت ، شهاب الدین بن فضل االله العمرى(العمرى 

  .م ١٩٨٨بیروت ، التعریف بالمصطلح الشریف -
  )م١٤٥١/هـ٨٥٥بدر الدین محمود العینى مولده (العینى 

تحقیــق فهــیم شـلتوت ومحمــد مصــطفى ، ســیرة الملــك المؤیـد شــیخ المحمـودىفـي  السـیف المهنــد -
  . م١٩٦٧القاهرة ، زیادة

  )م١٤١٨/ هـ  ٨٢١ت ، شهاب الدین أحمد بن على القلقشندى(القلقشندى 
  .م ١٩١٣القاهرة ، عة دار الكتابطب، جزاء ١٤، صناعة الإنشافي  صبح الأعشى -
  .م ١٩٠٦القاهرة ، ضوء الصبح المسفر وجنى الدوح المثمر -

  )م١٤٤٢/ هـ ٨٤٥تقى الدین أحمد بن على المقریزى ت (المقریزى 
  .م١٩٤٠القاهرة ، نشرة محمد مصطفى زیادة وجمال الشیال، إغاثة الأمة بكشف الغمة -
مطبعـــة لبنـــان ، هــــ١٣٢٥أجـــزاء مطبعـــة النیـــل  ٤، ارالمـــواعظ والاعتبـــار بـــذكر الخطـــط والأثـــ -

  .م ١٩٥٩
ســتة أقســام ونشــرة ســعید فــي  ،٢جـــ، ١جـــ، نشــرة محمــد مصــطفى، الســلوك لمعرفــة دول الملــوك -

سـتة أقسـام آخرهـا عــن فـي  ٤، ٣جــ، سـتة أقسـام ونشـرة ســعید عاشـورفـي  ،٤جــ، ٣جــ، عاشـور
  .م ١٩٧٣، ١٩٧٢، م١٩٧٠سنة ، دار الكتب المصریة

القــاهرة ، تحقیــق جمــال الــدین الشــیال، ذكــر مــن حــج مــن الخلفــاء والملــوكفــي  ذهب المســبوكالــ -
  .م ١٩٥٥



  ) .م١٣٣١/ هـ ٧٣٢شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النویرى ت (النویرى 
بـــدار الكتـــب  اً طبـــع منـــه ثلاثـــون جــزءاً والبـــاقى مـــا زال محفوظـــ(فنـــون الأدب فـــي  نهایــة الأرب -

  .معارف عامة  ٥٤٩المصریة تحت رقم 
  النویرى السكندرى

تحقیـق عزیــز ، وقعـة الاسـكندریةفــي  الإلمـام بـالإعلام فیمـا جـرت بــه الأحكـام والأمـور المقضـیة -
  . م١٩٧٣، سوریال عطیة

  :المراجع العربیة: ثانیاً 
  ابراهیم على طرخان 

  . م١٩٦٠طبعة القاهرة ، عصر دولة الممالیك الجراكسةفي  مصر -
  أحمد دراج 

  .م ١٩٩٠، دار الفكر العربى، م١٥القرن في  خ العلاقات بین الممالیك والفرنجتاری -
  أحمد عبد الرازق

  . م١٩٩٨القاهرة ، العصر المملوكىالمصري في  الجیش -
  . م١٩٧٥القاهرة ، مصر المملوكیةفي  المرأة -
ــــاریخ وآثــــار مصــــر الإســــلامیة - ــــة العصــــر الفــــاطمى ت هرة القــــا، دار الفكــــر العربــــى، حتــــى نهای

  . م١٩٩٣
  .م ٢٠٠٧القاهرة ، فى العصرین الأیوبى والمملوكى تاریخ وآثار مصر الإسلامیة -

  بدرى محمد فهد
  .  م١٩٦٧بغداد ، القرن الرابع الهجرىفي  بغدادفي  العامة -

  حكیم أمین عبد السید
  . م١٩٦٧القاهرة ، قیام دولة الممالیك الثانیة -

  سعید عبد الفتاح عاشور
  .م ١٩٥٧القاهرة ، روب الصلیبیةوالحقبرص  -
  . م١٩٦٥القاهرة ، عصر سلاطین الممالیكالمصري في  المجتمع -
  . م١٩٦٣، مكتبة الانجلو المصریة، جزءان، الحركة الصلیبیة -
  .م ١٩٦٥، القاهرة، مصر والشامفي  العصر الممالیكى -

  سماح السلاوى



مـــن خـــلال كتابـــات الرحالـــة ي المملـــوك العصـــرفـــي  مصـــر والشـــامفـــي  الأوضـــاع الحضـــاریة -
جامعـــة عـــین ، رســـالة دكتـــوراه غیـــر منشـــورة، م١٥١٧ – ١٢٥٠/ هــــ ٩٢٣-٦٤٨الأوروبیـــین 

  . م٢٠٠٨، كلیة البنات، شمس
  سمیر على الخادم

  . م١٩٨٩بیروت ، والغرب المسیحىالإسلامي  الشرق -
  سند أحمد عبد الفتاح

مجلـة بحـوث الشـرق ، م١٥١٧-١٢٥٠/هـ٩٢٣-٦٤٨مصر المملوكیة في  الأسماك ومصایدها -
  . م٢٠٠٨، العدد الثالث والعشرون، الأوسط

حولیـــــة التــــــاریخ ، م١٥١٧-١٢٥٠/هـــــــ٩٢٣-٦٤٨، مصـــــر المملوكیـــــةفــــــي  الطیـــــور الداجنـــــة -
  . )م٢٠٠٨ القاهرة( ٦عدد ، الإسلامي والوسیط
  السید الباز العرینى

  . ١٩٦٧بیروت ، الممالیك -
  الشاطر بصیلى

  .م١٩٦٧، ١٣العدد ، جلة الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیةمفي  مقال، الكارمیة -
  صبحى لبیب

مجلـــة الجمعیـــة المصـــریة للدراســـات ، العصـــور الوســـطىفـــي  التجـــارة الكارمیـــة وتجـــارة مصـــر -
  . م١٩٤٩) ٤(العدد ، التاریخیة

  عطیة القوصى
العــــدد ، هرةمجلــــة جامعــــة القــــا، دراســــة تــــاریخ مصــــر الإســــلامیةفــــي  وثــــائق الجنیــــزة وأهمیتهــــا -

  . م١٩٧٤، الخامس
العـدد ، مجلـة الجمعیـة المصـریة للدراسـات التاریخیـة، أضواء جدیدة على تجارة الكـارم والكارمیـة -

  . م١٩٧٥، )٢٢(
  علي على السید

  . م١٩٨٨أكتوبر ، ١٣العدد ، مجلة فكر، عیون الرحالة الأوروبیینفي  القاهرة -



  فرید شافعى 
  . م١٩٨٢، الریاض، ة ماضیها وحاضرها ومستقبلهاالعمارة العربیة الإسلامی -

  قاسم عبده قاسم
  .م ١٩٧٨ القاهرة) ١(ط، عصر سلاطین الممالیكالمصري في  النیل والمجتمع -
  .م١٩٧٩ ، القاهرة)٢(ط، مصر العصور الوسطى دراسة وثائقیةفي  أهل الذمة -

  كمال سامح
  . م١٩٧٠القاهرة ، مصرفي  العمارة الإسلامیة -

  )  .م .ل( مایر 
  .م ١٩٧٢القاهرة ، ترجمة صالح الشیتى مراجعة وتقدیم عبد الرحمن فهمى، الملابس المملوكیة - 

  مجدى عبد الرشید 
القــاهرة ، م١٥١٧ – ١٢٥٠/ هـــ ٩٢٣ – ٦٤٨عصــر ســلاطین الممالیــك فــي  القریــة المصــریة -

  . م١٩٩٩
  محاسن محمد الوقاد

  . م١٩٩٩ القاهرة ،١٥٢العدد ، ة تاریخ المصریینسلسل، مصر المملوكیةفي  الطبقات الشعبیة -
 – ٦٤٨صورة المجتمع المصرى زمن سلاطین الممالیك فـى ضـوء كتـاب المـدخل لابـن الحـاج  -

  .م ٢٠٠٩ینایر ، )٣٤(العدد ، مجلة المؤرخ المصرى، م١٥١٧ – ١٢٥٠/ هـ ٩٢٣
  محمد أنیس

  . م١٩٧٧القاهرة ، م١٩١٤ – ١٥١٤العربي  الدولة العثمانیة والشرق -
  محمد حمدى المناوى

  . م١٩٦٦القاهرة ، المكتبة العربیةفي  نهر النیل -
  محمد حمزة اسماعیل الحداد

مـن الفــتح الإسـلامى حتــى نهایـة العصــر ، سلسـلة الجبانـات فــى العمـارة الإســلامیة قرافـة القــاهرة -
  .م ٢٠٠٦القاهرة ، المملوكى
  محمد رمزى

الهیئـة العامـة ، م١٩٤٥من عهـد قـدماء المصـریین إلـى سـنة القاموس الجغرافى للبلاد المصریة  -
  م١٩٩٤للكتاب 

  محمد عبد الغنى الأشقر
  . م١٩٩٩، ١٣٧العدد ، سلسلة تاریخ المصریین، العصر المملوكىفي  مصرفي  تجارة التوابل - 

  محمود رزق سلیم



   . ٢٤٥ص ، ١جـ، م١٩٤٧القاهرة ، عصر سلاطین الممالیك ونتاجه العلمى والأدبى -
  محمود ندیم

  .م ١٩٨٣القاهرة ، البحرىالمملوكي  العصرالمصري في  الفن الحربى للجیش -
  مؤنس عوضمحمد 

، التـاریخ الاقتصـادى والاجتمـاعىفـي  دراسـة، بلاد الشام عصر الحروب الصـلیبیةفي  الأسماك -
  .م ٢٠٠٣مارس ، العدد الثانى عشر، مجلة بحوث الشرق الأوسط

  ناجلا محمد عبد النبى
دار عـــین ، ط أولـــى، عصـــر الممالیـــكفـــي  مصـــر والبندقیـــة العلاقـــات السیاســـیة والاقتصـــادیة -

  . م٢٠٠١القاهرة ، للدراسات
  نقولا زیادة

  . م١٩٤٣القاهرة ، مجلة المقتطف، رواد الشرق العربى -
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